غادة طيبة 


وقفت رنزنب الشابة المية تنظر إلى الذيل 2 وهي تسهمم عن بعد 
صوت أخويا » يحدوز وسوبك يتجادلان في ثأن بعض الجسور وحاجتها 
إلى الثقوية . 

وكان صوت سوبك * كمادته دائمًا » عالا جريئ) » وقد أخذ يؤكد 
صحة رأيه وكأنه حقيقة ثابتة . أما يحموز فنكان صوته خافتا ينبىء عن 
الضجر والشك والقلق والخوف *2 ولا عجب فهو أكبر إخوته » وكان عليه 
هذا كا سافر أبوه لتفقد أملاكه في شال الوادي » أن بتولى إدارة اللزرعة 
بالثيابة عله . 

وقد تعودت رنزنب »2 منذ طفولتها » مثل ذلك الجسدل من أخويا على 
تناقضها في الطبساع » لعن صوتهما في تلك الساعة » بمث في نفسها 
الطمأنينة » إذ شءرت بأنها عادت أخيرا إلى بيت الأسرة حبث طالما سعدت 
بالأمان والحنان ! 

وفيا هي تردد بممرها في النيل الشاحب اللامع » عاودها شعور الثورة 
والأم » فقد تذكرت موت « خاي » زوجما ذي الوجه الضاحك رالكتفين 
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العريضتين » فهو الآن مع اوزيريس في مللكة الآأدوات * تارك إياها لوحدتما 
الموحشة »2 بعد ان عات معه ثماني سنوات >2 وكانت حين تزوجها أقرب 
إلى الطفولة » وها هي ذي الآن قد أصبحت أرملة » ورجعت مع طفلتها تيت 
إلى بيت أبيها إ 

وخيل الءها في هذه الاحظة انها ل تغادر بيت أسسرتا قط »© واطمانت 
إلى هذا الخاطر » عساها ان تنسى تلك السنوات الثان التى كان علوها الحناء 
ثم انتبت إلى الم والحزن ! ٍ 

وقالت تحدث نفسها : لن أفكر في الماضي فقد انتهبى » وها أنذا في 
بيت أبي » وكل شيء باق كا كان من قبل » وأظ ايض) لن البث حتى أعود 
كا كنت تام » ولقسد نسيت تبتي أإها كذلك »2 فبي تلعب مع لداتها 
ضاحكة . 

واستدارت رنزنب بفتة واتخذت طريقه! إلى البيت » مارة يبعض ير 
تحمل أثقاها إلى شاطىء النهر ؛ حتى وصلت إلى صوامم القمح وبعض المرافق » 
ومن ثم ولجت الوابة إلى فناء الدار . 


ولاحظت ان ابنتها تيتي تلعب بأسد خشي صغير ينفتح فه ويغاق يحذب 
خبط ' فتلىكرت انما كانت أيض] تلعب به في طفولتها . 

وتدحرجت عند قدميها كرة كان أحد الأطفال يلعب بها / فتناولتبا 
ورمتها اليهم ضاحكة . 

ثم مضت رنزنب إلى الشسرفة الأرضية ودخلت الدار مارة بردهةها الفسبحة 
إلى الجزء الخلفي حيث جناح الفساء . 

واخترقت أذنيها أصوات عالبة » فوقفت تنصت مسرورة لسماع الضحة 
القدعة المألرفة , 


أجل فقد كانت ساتبي وكبت تتحادلان_ كاممتاد . وتذكرت قبران 
صوت ماتببي في ووته وصباحه » وساتببي هي زوجة أخيها يجموز, 4 وهي 
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إءرأة طويلة القامة إدية النشاط » مرقفعة الصوت * ذات جال ورغبة في 
التسلط والسءطرة . 

ولا سكتت ساتبي » كانت رنزنب تسمع عسوت كنت فانتاعييدا” 
وكانت كيت زوجة 0 الوسم © وهي إمرأة بديئة عاطة من الجال “ لا تهتم 
إلا بأطفانها ولا تتكاد تتسدث إلا عنوم 

وصاحت ساتبي قائلة : 

هذا ثيء فظيع!. لو ان ابحءوز همة فأر ا رضي بذلك لهظة. من الذي 
يدير الأدور في غ.اب أوتب ؟. يحموز طيما » رأنا يصفتي زوحة موز يحب 
1 ايكرت لي حتى الاختيار الأول الحصر والوسائد» ولتكن تلك الآمة السوداء 

ي تشءه جاموس النهر .. 

وهنا سمع صوت كيت رمي تخاطب أحد اطفاها قائلة 

0 لاا تأكل شمر ١‏ 1 الدمسة .. خذ همذا فبو ثيء 
أحسن تأ كله .. انه قطعة حلوى ! 

فقالت لها ساتيبي 0 

أماراتت يا كلت فلا تترقي الأدب »2 انك لا قصغين لما أقوله»ولا تج.مين 


يتكلة » ان ملو كك شائن 
- إن الوسادة الزرقاء كانت لي دام .. آ. ! أنظري الى عنخ الصغيرة ! 


إنها تحاول ان #شي ! ١‏ 
انك بليدة الفيم مثل أطافللك » ر لككتك ان تحققي يفتك هذه السمولة » 


فإن بي قوق وماناها ! 


وممعت رنزنب وقع قدمين خافبا» فاستدارت مراعة > وإذا بها ترى المرأة 


د 


حنت وراءها » فنظرت اليها وقد تلككبا شمور كراهية لا تدري له سبيا » 


وقالت ها حنت وقد علت وحمما النحيل ابيتسامة خف 


- لعلك ترين يا رنزنب ان الأحوال هنا م تتغير كثيرا » إننا جمرها ما زانا 
نصير على حدة اسان ساتئءبي 0 أدري كيف نصبر ؟! ولا شك ارن كيت 
تدتطدع أن تحادها .اما ان فإني اعرفت مكاتي ولا النظى. سدودي ١‏ لذي 
مديئة لأبيك الشكر إذ منحتي المثوى والغذاء والككساء ' إني لدائمة العمل 
هنا او هناك . ولو كانت امك المزيزة على قمد الحياة لاختاف الامر » أجل 
فانها هي التي كانت تقدرني حى قدري » فقد كنا عثابة اخدين 2 لقد وفدت 
1 ها ء اذ قالت لي رهي تود بروحما : اعتني بالاطفال يا حتت . وقد 

اعتنمت نيت بم ركنت لع عمشابة أنه رقيقة . 

1 كثميان الماء ودخلت غرفة هناك 2 ومضت رنزنب © وقد 
ثار في نفسبا بغضها القديم نت ومن عجب الهم جريعا يكر هورل 
هذه الرأة 

وكانت حنت امرأة لا تسر رؤيتها » ولككنها برغم غباوتها البادية كانت 
تعرف كل ما يحري في البيت » والفضل في ذلك لتسلابا دون صوت من مكان 
الى موان » وانصاتها لككل ما يقال متحسسة على من فيه 

وقفت رنزنب لحظة تستمع الى حدال زوجتي اخويها ثم ذهبت الى غرفة 
خاصة محدتا ايزا . 

وقفت سا كنة وقد اع هت عينيها نصف اغراض *' ومن ثم كانت تسمع في 
آن واحد ضجيح المطبخ » صوت جدتها الحاد المرتفع » صياح ساتبي ؛ صوت 
كيت الخافت مؤحدة ما تقوله في عناد .. بليلة اصوات من نساء يتكلين 


ويضحككن ويصخين ويصرخن ! 


وشُعرت رنزنب اغا تلكاد تختنى في هذه 


البيثة التسائية الصاخية . اجل 
انه منزل مملوء بنساء لا يدأن قط » بل لا يقتآن يتكمن ويصحن ويقلن 
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اشاء لا يفملتها ابد ! / 
وت حك راتس اهن الدار مسرعسة © فأبصرت ويك عائداً من 
المقول » وشاهدت على بعد محموز قاصداً الى امقبرة » فاتخذت طريةما 
دوه ومضت في دزت تردل انا ضغور الس ('الخير )) الع كدت 
امقيرة فوقها 

وما باغت رنؤنب نهاية الدرب الاحدر » رأت اغاها يحموز يتحدث مم 
حوري وكيل اعمال ابيما 
قد كانت مدذ نفوعة اظفارها تحب اخاها يحمرز وكذلك كان -وري 
| منذ كانت طفلة صغيرة . 


دائً] لطيقاً ممم 
المنزل منذ تمان سنوات »2 شاب) رزيناً حكثير الصمت » 


ركان ين غادرت 
والآن غيل اليها انه لم يتغير » وان كان احكبر سنا من قبل © ول تتغير 
ابتسامته الرزيثة 

ركان محدوز رحوري يتمهان مها فائلين : 
.. تكون 
الملة مائتين وثلاثين أرديا من القمح » ان وعشرين ارديا من الشعير !. 
ولككن هناك من الخشب ©2 رقد دفم تمن تمن الحصول في برها ) مبادلة 
بالزيت ! 


وظلا يحمان » نيما حاست رنزنب تستهع صاءتة » م ثم قام يحموز 


- ثلاثة وسمعون اردب من الشمير مع ابي الصغير .. واذن 


واول حوري ورقة البردى» ومكنت رنزنب ساكتة وما لبثت ان امسكت 


برقعة الورقة وسألت حوري : 
- اهذا كتاب من ابي ؟ 
داتعم . 


حدما الال 11 ؟ 


فتناول حوري الخطاب واخذ يقرأ بصوت هادىء : 


- خادم المزرع” وخادم كا ؛ احوتب © يقول : عسى ان يككون حظك 
كحظ بن يعيش ملدون منة . عسى الرب (حير شاف) رب (هيرا كليوبوليس) 
وجميع: الآرباب ان يهاونوك . عسى الرب ( بتاح ) يسسر قايك بالعمر 
الطويل .. 

إن الإن يخاطب أمه ايزا سائا : 

كيف سالك في معيشتك رطمانينتك وصحتك ؟. وكيف حال أهل 
الدار جميم) ؟. كيف أنتم ؟. 

وأنت يابني يحموز : 

كيف حالك في معيشتلك وطهأنينتك وصحةت لك ؟ يحب ان تحني من 
الأرش أ كبن حصول.. أبذل. كل عبد وافلم الأرض يكل همة و إذا وبمدالكة 
يمنهدأ فإني سأدعو الرب لك . 

وهنا ضحكت رنزنب قائلة : 

- إن يحموز المسكين يرهق نفسه أشد إرهاق في العمل ! 

فاستأنف حوري قراءة الخطاب : 

- إعان بادني ابي فقد علمت انه مستاء 2 ولا تدع ساتيدي تسيء معامة 
حنت » ولا فس ان تككتب لي عن الكتان والزيت واحرس محصول القمح 
واحرس كل شي يخصني ' لأني أعدك مسؤولاً عن كل شيء 2 وإذا غمر الماء 
أرضي فالويل لك ولسويك 

فقالت رنؤنب : 

- إن أبي لم يتغير » فهو لا يفتأ يحسب ان الأمور لا تحري كا ينيغي ها إذا 
كان غائباً .. نعم ان كل ثيء كا هو ! 

فلم يحب حوري وإئما تناول رقءة من البردى وأخذ يكتب . 

ثم قالت له فحأة : 

- لقد كنت تصلح لي الأسد الخشبي »2 الذي كنت العب به 


٠ 


أتذكر ذلك ؟ 
ففوجىء هذا السؤال » لكنه رد بعد هنيهة بقوله : 
, كفتك أصنع ذلك من أجلك با رنزنب . 


2 عم 
ب إن تبي تلمت .به الآن > إنه الأسدانفسه ! 

ثم تنبدت وقالت : 

. دين ذهب خاي إلى اوزيردس ؛ تولاني زن شديد » ولكني الآن قد 
عدت إلى المنزل » ومأهنأ بعيشتي ثانبة وأنسى » لأن كل شيء هنالم يتفير . 
نعم ل يتغير شيء مطلقا ! 

فسأها 

- أتظدين ذاك حقا يا رتزنب ؟ 

فاظرت المه متعحمة قائلة * 

ح هادا اتمى ؟ 

أءني أنه يوجد تغيير دامًا . وإن ماني سنوات 2 ليست بالديء 
القايل ! 
نعم » ولككن ل يتغير ثيء هنا ! 


- إذن سيحصل تفيير ! 


-كلا !. أود لو يبقى كل شيء كا هو [ 

- واككنك أنت نفسك الآن غير رنزنب التي ذهبت هم خاي مذ 
ني سنوات ! 
- أعتقد إني عدت .. او على الأفل سأعود كا في السابق ! 


ع 


فيز حوري رأسه قائة : 

3000 أحداً لا يستطييع ان بيفوة الى اللرراء ؟ 

- ولككني لا أزال رنؤنب ! 

- نعم » غير ان رنزنب يضاف الها كل -ين ميء من أثر الز من » فأنت 
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تتطورين تطورا لا ينقطع ! 

فبزت رأسما قائلة : 

كلا » وأنت لا تزال حوري . 

ورد عليها هو قائة : 

- هذا ما تظنينه » ولككن الواقع لا يؤيد هذا الظن . 

فأطرقث هنيبة مفكرة ثم فالت + 

- كيف ؟. إن يحموز ما زال كا كارف على قلقه وخوفه > وساتيبي 
لا تزال تنهره » وهي وكيت لا تزالان تتشاجران بسيب الحصر والخرز » 
وحين أعود الءهما سأجدهما تضحكان مما يعد الشجار . 

وحنة لاتزال تدب على الأرض وتستمع لما يقال » ثم تشكو اها 
وتتحدث عن إخلاصما .. 

وجدتي تلوم خادمتها في شأن القياش . 

فقد وجدت كل ثيء كا كان .. وقريباً برجع أبي من سفره »؛ ويحدث 
ضحة ثم دقول هذا : 

دلماذا لم تفمل ذلك ؟ » 

ويقول لذاك : 

« كان ينغي ان تفعل ذلك ! » 


وسديدو حموز مهموما 2 بِيما يضحك سوبك ولا يكترث » وسيدلل أبي 1 


أخي الصغير اببي » مع انه صار الآن في السادسة عشرة من عمره كا كانت 
يدلك حين كان طفة صغيراً ... 

وهكذا .. لا يتغير يء إطلاقا ! 

وسكتت رنزنب وقد أنبكها الكلام .. 

فقال حوري باطف : 

- انك لا تدرين يا رنزنب ان هناك شرا يأتي منالخارج فيبدو اثره يصيب 


رما 


اناس جميعا » وان هناك شرا ينبعث من الداغل دون ان تكون له دلالة 
غارجية تنم عنه » وهو ينمو ببطء يرما يعد يوم ! 

فنظرت اليه رنزنب متعجبة » وكان يتككم وكأنما يحدث نفسه . ثم 
قالت له : 

ماذا تعنى بذلك يا حوري ؟. انك تخيفني ! 

ا نفسي خائف ! 

ولككن .. ماذا تمفي ؟.: وما ذلك الثير الداخلي الذي تتحدث عنه ؟ 

فنظر اليها ميقسماً وقال : 

اندي ما قلته يا رنزنب .. انما كنت أفكر في الآفات التي تصيب 
المماصيل !. 


فم 


- كانت ماتيمي تككم يحموز قائلة له + 
يحب ان تثبث وجودك . هذا ما أقوله لك » ولن يقدروك الا اذا 
أثيت وجودك .. ان أباك لا يفتأ يقول : 
« يحب حمل هذا » ويحب ترك ذاك » ولاذا ل تفءل ذلك ؟ » 
راك تصغي كالمل الوديم ولا ترد الا بولك : ١‏ نعم » نعم » » وتعتذر 
عن أشياء بزعم أبوك انها كان ينيغي ان تعمل . الرب وحده يلم انها 
مستحيلة ! ان أباك يعاملك كأنك طفل او على الأكثر كأنك غلام صغير »كا 
لو كنت في مثل سن ايبي ! : 
فقال يحموز في صوته الحهادى, : 
-- ان أبي لا يعاماني أبدا كا يعامل ايسى 
فوضعت ساتيبي بدها طى مكتف زوجبها وقالت : 
- نعم © انه حة) لا يعايلك كا بعامه » فقد شقف حب)] بذلك الولد 
الدلل .. ولككن التدلئل يفسف ايبي يومب) يعد بر 


1 م © فو يتسكى 
تالآ أرولا بودي ع3 يدذكر » معدا على تسامح ع 


أبيه معه © وانتصاره 
له على طول الخط . انك انت وسوبك يحب ان تتخذا موقفا حازما فى شأن 
هذا الفلام . ْ 


١ 


فهز يحموز حكتفيه وقال : 

- وماقائدة ذلك ؟ 

- انك توشك ان تفقدني عقلى .. انت انسان بلا روح 2 وحكأنك 
افرط وداعتك امرأة لا رجل ! انك تسم بكل ما يقوله أبوك » تقر كل 
ما يفعل . 

- وماذا أصنع ؟ اني أحب أبي كثيرا . 

- أجل انت تحبه كثيراً » وهو يستغل ذللك كل الامتغلال !. انك 
تقبل منه التقريع واللوم بوداءتك المعم_ودة » وتءتذر عن اشباء ليست 
من ذنبك !. يحب ان تناقشه وترد عليه كا يفمل سوبك !. ان سوبك لا 
عاب اعد 

- اجل . هذا حق يا ساتببي » ولكن لا تنسي ان الي يثوبي أن لا بسويك 
نه لا يعتمد عليه مطلة) ويترك كل شيء لتقديري ! 

- ولهذا السبب يحب ان يدخلك ابوك شريكا في المزرعة ! انك تنوب 
عله في المزرعة في سفره © وتقوم بهمة ( كاهن كا ) © وهو ترك 
الأقرر ببديك » ومع هذا كله ليست لك سلطة !. يحب ان تككون هناك 
تسوية عادلة . انك الآن رجل في وسط العمر “ فلا يصح ان تعامل كا لو 
اكت فاه - 

- ان أبي يحب ان يسير الأمور بنفسه . 

- انه ليسره ان يرى كل فرد بالدار معتمداً عليه ملديا لطلباته » ولككن 
هذا أمر ميءه ججداً » ويزداد سوءاً مع الزمن . ويحب عليك حسين يحود من 
السفر ان تصارحه يحرأة » وان تطاليه بتسوية مدونة في وثيقة » وان تصر على 
ان يكوون الك مر كز مده . 

- انه لن يصغي الي . 

اذن يحب عليك ان ترغمه على الإصغاء .. آ. لو كنت اذ رجلا ! 


لا 


لو كنت 8 في مكانك يا يحموز لعرفت ماذا أفمل ! إنني أحيان] أشعر بأنى 
تزوحجت دودة ! : 
فاحمر وجه محموز حين مع ذلك وقال 1 
- سأرى ما يمكنني عمه .. لعلي .. أجل لعلي أتحدث ممه .. وأرجوء ! 
- ليس المهم أن تكلم أباك » ولككن الهم أن تعرف كيف تكفه ون 
تكرن رعذ لافار! داك [ 1 


# + دة# 


كانت كيت تلاعب ابنتها الصغرى ( عنخ ) التي تحبو أمامها » وكاما 
أمسكت هذه عن الحبو أخذت تشجعها بكمات ضاحكة . ثم تلفت نظر 
سوبك إلى تمتر صغيرتهما » ولكنها لم تلبث أن أدركت انه غير ملق باله اليها 
بل يحل مقطب الطبين بشارد الفنكر فبألته ؛ ١‏ 

- ماذا بك يا سوبك ؟ إنك لا تنظر إلى عنخ » ألا همك أن تراقيها رهم 
بو وتتعم الذي ؟ 1 

فقال سويك بضسر : 

-. عندة أشياء أخرى تتح التفكير والقلق | 

- اليس كل شيء على ما يرام ؟ 

فقال سوبك يكدر : 

- إن أبي لا بثق بي » إنه شخ عتيق في تفكير. » ولكية هم ذلك يمسر 
على أن رمم بنفسه خط السير لكل عمل يؤدى هنا » ولا ترك لى حرية 
التصرت في أي اذى أ : 0 


بي 


- أجل 4 هذا امر لاسر ! 
- لو ان يحموز كان أكثر زم] “ ولو انه يستدني » لكان هناك أمل 
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ل أبي برى الطقيقة بعينيه » ولكن مور جنان وهر رتفد تطليات الزيه 


انر ها ! 
وهنا رمت كيت بمض الحرز للطفلة وهي تقول : 
هذا صحيح ! 
نا رَافْل سويك كلامه فقال : 
على الى فيا يتعلق بالخشب سأقول لأبي بعد عودتة أني تصرفت حسما 
رانت ولف آثرث أن أتسم الشدنة كتانا بدلا من الزيت ! 
فقالت وهي ترقب طفلتها : 
إنك شجاع وبارع با سويك ! 
ولكن سأسممه بعض الحقائق هذه المرة إذا تحرأ على انتقادي » وإذا 
م يقرك لى حرية التصرف فسأغادر هذه المزرعة وأذهب يميد ؟ 
- تذمب بعيدا!؟ إن ؟ 
- إلى حيث أجد عل ؛ فاني لا أطيق بمد اليوم أن بنورني شيخ مغرور 
غير آرك لي بجالاً للتضرف:!! 
-كلا !كلايا سوبك > إني أقول لك : كلا ! 
فنظر المها ملء] متمجما من لحجة الحزم اأني بدت منها وهي الني اعتادت 
الاضوع له والمرافقة على كل ما يقوله » ومأها قائلا : 
ماذا تمئين يا كيت ؟ 
- إني لن أدعك ترتكب هذه الماقة » إن المزرعة كلبا ملك أبيك » 
سواء منها الأرض والمزروعات والماشية والأخشاب وحقول الككتان » وكل 
غيء ! وحين يموت أبوك يصبح ذلك كه لك ولبحموز ولأولادة » فإذا اختلفت 
مع أبيك وغادرت بيته فإنه يقسم نصيبك بين يحموز وإببي » وأنت تعلم انه 
بؤلر إيبي بالنصيب الأوفى من حبه . ولا شك في أن أيبي يعرف ذلك ويستفله » 
وهو يتمنى أن تتشاجر مع أعوتب وتعاهز بيته. » كلا ! إن غليذا أن نفكر 


(؟) غادة طيبة 08 


في أطفالنا ومستقيلوم ! 
فنظر اليا بوقال : 
إن المرأة داهية» ما كنت أحسيك ب عزيزتي بعيدة النظر إلى هذا الحد 


لل أو ذاك دون أن يسمع لي رأي» ودون ان يدفع لي أحر ؛ بل أتلقى 
أرامر من مور !اذا يحسب يبموز نفسه ؟ 

- إنه أو الأكبر » وهو الذي يعرف على اازرعة حين يككون ابني 
لا تتشاجر مع أبيك ولا ترد عليه » يل اعتمم باأصبر مرة ار ا 


- لملك على صواب » ولككن قد تستمر هذه الحالة نوات عديدة أخرى 


| خرقت غاننا؟ 

53 8 1 
- إن موز عي ا إنه بطي ماري ميد التي 1 وأع راوع اميه 
ير ] » وسوبك غبي أيضا برغم عط تفاخره يبراعته ' لقد كتب أبي اليهما 


رع ] دأن أؤدي العمل الذي بروقني ٠‏ 


يحدر بأبي أن يشر كنا معة في المزرعة ٠‏ 
ال شمل ذلك » فإنه يحب أن يقول دام انه يطعمنا ويككسوة وإننا 
نا عالة عله ا من دون ذا لني إ! 
كلنا عالة عليه » وإذنا من دونه ما كنا لنجد مثوى لثا إنك غلام أفسدء التدليل . وسوك قزل ذلك الأعرئب 
إن أبي بقدر رماحة رابك . 


- يبدو لي أنك لا تحمين أبي يا كيت ؟ 
قد يكون هذا » لكنك يحب ان تعمل © وان تطيم . رولا تنسن .انك 


وم تحب بثيء »2 بل التفتت إلى صغيرتها عنخ ونادتها قائلة 
تعالي يا عزيزني » هذه دمية لك تعالي ! 


فنظر سوبك إلى رأسما الأسود نظرة حائرة ثم مفى في سبيله ٠‏ 


أصفر أفراد الأسيرة سذ] 

وما شأن السن في ذلك ؟ إن أبي صاحب الأمر هنا » وأ أعرف كيف 
اسه . وأنت تعرفين ان أبي رتل فعيك رغم كا كاءاته الضخمة وانه 
ول يتم ايبي لامه» إذ رأى جد تنظر فوق كتفه إلى ما وراءه» فاستدار 
اقفة خلفه > وما لءثت ان قالت له : 


### 
فرأى حنة و 

أتقول ان أمحوتب رجل ضعيف ؟ أحسية لا يسره ان يسمع ان هذا 
رأيك فيه , 

فضحك ايبي ضحكة تدل على القلق وقال ها : 

ت لحتك ان تقولي له ذلك ...تهالي يا حنة وعديني يذلك 


بمثت إيزا في طلب حفيدها إبي في نمضي الها » رهو فى وسم الطلعة 
بادي السضط » فأغذت تنظر اليه يعينها الضيقتين وتعثفه بصوتها الصارخ ٠‏ 
قائة : 

- ما هذا الذي أسممه عنك ؟ إنك لا تريد أن" تفمل هنذارولا تحب 1( 
تفمل ذاك » إنك لا ترضى أن ترعى الثيران » وتأبى أن تصحب يحموز أو 
تعمل في فلا-ة الأرض ! كيف الأمور إذا كان طفل مثلك يفرض ما بريدء 
على الكيار ؟ 

فقال ايبي عايب : 

إنني لست طفلا » بل أن شاب » ولا أعب أن اعامل كطفل فأ كلف 


ف.قدمت حنة حدق وقفت يحانب ايزا وقالت له : 
- إني لا أحب الفتنة وانت تعلم ذلك ٠‏ إفي تغلصة للم جميم) . ولا أنقل 

أي كلام إلا إذا شمرت بأن واجبي يقتضيني ذلك . 
. هذا كل هاا الآعر .. وساقول 


كنت أقصد معاكة جدتي با قا 
ذلك لأبى 
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وأوما برأسه لحنة ورخرج من الغرفة . 

فنظرت حنة خلفه وقالت لايزا : 

فردت ايزا محدة : 

- إنه يقول كلام خطيراً . ولا أمب الخواطر الى تمول بذهئة 
اعوتب يداله أ كثر ما يليغي . 1 

ثم سألتها فجأة : 

- هل محموز بالدار ؟ 

نعم » قد رأيته قادماً منذ حين . 

- إذن .. إذهبي وأبلفيه اني اريد ان أكلمه . 


فخرجت حلة وأخذت تبحث عن يحموز حتى رجدته عند الثعرفة فأر 


رمالة حدته فخف الها رحماها » فقالت له : 
- ان أعوتب سيأقي قريب . 
- ال رهذا إتصرني . 
- هل كل شيء على ما يرام ؟ 
نفذت تعلمات الى يحذافيرها قدر إمكاني . 
- وما عندك عن ايبي ؟ 
ان ابي كثير التسامح معه © رفي هذا ضرر بالغ له . 
- يحب ان توضح ذلك لأحوتب . 
فمدا التردد على يحموز / لكام! وعدته بأن نؤيد. في ذلك 
وم يتكلم يحموز “ بل اكتفى بأن تظر اليها وقد احمر وجمه . 
ثم خرج . 


1 


؛ وكآانت مثات 
والثوم والتوابل 
وفي كل 


لقدوم دهااحوتب 
زمة الكراث 


تروت متار هناك ٠.‏ 


رس » استعداد 
5 5 2 | 

إن وح مي وفاحكاد 

3 » والخدم 


إربلات الدار 
الارغفة تيز » و عشدسر 
كاز ع النساء بدن 
ا 0 ضميمة تقولة 
مكان كيت تسمع فهمة 


ويصدرت الاوامر 


قادم ! ّ 
ايع اكدضاش وأزهار اللوتس وهد 


أجل ان ا عش ب بير , و امتطات ان فذاق ال حي 
ا ” خيره “ور . 0 
انها في الاسابيع القليلة / 2 ا ساس الغربة الذي رها أثارته في 
وقد و 


القدعة إلدار دون ان تشعر » 


ثقما كات حوري فا ٠‏ 


ده دقتكرب - 1 
ُ صوته بالنداء ااتفى علمه ٠‏ 


ازعار م جرت 


وبغتة ارتفع 


و ما كات في يدها من 


مرسى السفن على شاطىء انبر » وكان يحموز وسويك ققد سيقا الى هناك 


سك الدائم لنا . هذااقيء يسر القلب ‏ 
ووقفا وسط جمع من القرويين والصيادين والعيال والزراعيين » عتفوت لاد 3 . 


م الّفت الى حوري وقال له : 
وياوحون بأيدعم . م البارع يقفه وحسااته . لاشك ان الخير قد زاد ؟ 

وكانت هناك سفينة ذات شبراع مردع تحري بالثهر مع ريح الشهال وخلفها 
0 المؤونة تحمل رجالاً ونساء . 


وهذا وري 


ت التحات وخفت الضجة» رفع اعوتب يده طالب السككوت 


وبعد ان انتم 
بم قال بصوت مرتفع واضح : 


رنافت رف على بعد أباها جالس] وبيده زهرة لوتس والى جانيه اءرأة انان ونال اراعدقاتي عدي 


نيا لم .. اني مكثت سنين ك5 


تعلاون وأ وحيد من بعض الوحوه © فإن زوجي - أمكا يا محموز رسوبك » 


حسبتها مطربة ‏ 

وعات صيحات المنتظرين على الساحل © ولوح امحوتب محب] » وأخغذ 
الملاحون «تأهون لرسو السفيئة وارتفعت كمات الترحيب بالسيد » والحد 
للآغة على سلامته . 


» امك يا ايبي » قد ذهيةا كاتاهما الى أوزيريس منذ سنوات » ولسذا 
اتيمي ويا كيت » أختا جديدة تشارككا في الدار . ها هي 


واختي 
فت لكان 


ؤي خددئق نوفريت التي ستحمانها من ا . وقد حاءت" مدي من مفنس في 
دنسي اوالر يت 00 و يٍِ 


وعد لحظات ؛ نزل أيحوتب الى الشاطىء » وحبى أفراد أسرته وبقية الشيال . وستيقى معكا هنالاسافر ثانبة . 
المستقيلين . ثم أخار الى المرأة التي جاء بها معه 
00 رنزنب الى أبيها » فخيل اليها ان جسمه نحل وانكش »: مما وقد فوجىء أفراد الاسيرة بقدومها » فوقفوا واجين. فقال احوتب بلبجة 
0 ذل على شيء من الفيظ : 


- تمالوا يا أطفال وحيوا نوفريت ألا تعرفون كيف تحييون خديئة أبيع 


حين يحضيرها الى بيه ؟ 


رقال احوتب وهو يقيل أبناءه واحداً بعد آخر َ) 

- يا عزيزي يحموز» اني واثق انك كنت نشءط) في غيابي. وانت يا ويك 
يا بني الوسم لا توال مرح القلب كا أرى . وهذا هو ايبي الاعز . دعني أنظر 
اليك.. لقد موت وكبرت وصرت أقرب الى الرجولة . وانت يا رئزنب يابندتي 
العزيزة .. اقد عدت الى بيتك . وأنتا يا ساتيبي وكيت . انكا ايضا ابنتان 
9" ولونة- 2 اخلفة 1 


فسياها الجسم في ثيء من التردد و كثير من البرود » رهئ ا قال اموتب 
حماءة مصطنعة تغطي غيظ) مكةوما : 

- هذا حسن . ا أوفريت » الآن تأخذك ماتيي وكيت ورنزنب الىجناح 
النساء » أن الحقائب ؟ هل جليت من الشاطىء ؟ 

وما 5 النساء نظر اعحوتب الى اولاده وقال لهم : 

- كيف حال المزرعة ؟ هل سار كل شيء بانتظام ؟ 
قَانة : 
- ان الحقول الجنوبية التي كانت قد اجرت الى ته . 


ركانت حنة راكعة تقبل ركيتيه » ونمسح دموع الفرح في عينيها بشكل 
يلفت الانظار . 


فقال ها اعوتب قدا نون كر اه 


- يسرني ان أراك يا حنة » هل انت بصحة جيدة ومسرورة ؟ أنك على 
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ولكن اباه قاطمه قَائا : 

-دع التفاصيل الآن » يا يحموز » فإن في امكانها ان تنتظر . 
اما الليلة فلدينا ابتباج وفرح © وغداً نشتغل > ا وانت وحوري . تعال | 
هنايا ايبي يا ولدي © وهيا بنا ندخل البيت . لقد طالت قامتك حق علا 
رأسك رأمي . 


ومشى سوبك عابسا وراء ابيه وايبي » وعمس في اذن يحموز قائة : 


مدعت اعينة © مدقت ! 


نات كلامبا قائه : 

ا يأ كاون ويكتسون من خيرك : وكل ما هم فيه من رغد ورخاء انما 
ذه واكك 7 

»افى دائمه) أعبد فيك الذكاء وسلامة الحكم على الور 


هر مرة جع 

هذا صحيح 
باحنة ! 
: فتأودت <نة وقالت 

آ. لو ان الآخرين قدروني مثل تقديرك لي ! 

- ماذا تعنين ؟ هل أساء اعد الذك ؟ 

- انهم لا يقصدون الاساءة » ولككنهم يفترضون دام افي استطييع العمل 
دون انقطاع » وافي مسرورة بذلك » ولككن كلمة محبة ار تقدير هي كل ها 
محتاحه الانسان 1[ 
1 - ثقي انك ستسهءين مني دائًا مثل هذه الككلمة » ولا تنسي ات هذا 
الندث بيتك 

انك كثير المعطف على يا سددي . 
ثم سكتت طظة رقالت : 
- ان العبيد مستعدون با سبدي في المام الماء الساخن .. وبعد ان تستحم 


- حلى وثياب ؟! ألم تسمع ؟. لا شك انه أنفق في ذلك ايراد المزارع التي 
في الشيال ‏ ابرادة ! 
فأجابه حموز هامسا : 


اصه حى لا يسممك ! 


وجاءت حنة الى غرفة امحوتب تبقسم ؛ واخغذت تمد له حماما » 
فقال ها 

- حسنا يا حئة » وما رأيك في ذوقي واخشتياري ؟ 

- انا جميلة بل بارعة امال !. ما اجمل شعرها وما ابدع قوامها !. وماذا 
اقول اكثر من ذلك ؟ ان المرحومة زوجتتك تسسر في عاللمها الآخر لانك اخترت 
مثل هذه الرفيقة الحسناء ل:تؤنس حياتك . 


لات اندي ملابيك تطلت. امك اليك أن تذاهي اليا + 


2 امي ؟ اجل » اجل بالطسع ! 
ويدا عليه الارتماك وقال : 
- بالطيع كنت انوي ان اذهب اليا لأحميباء ابلغيها اني قادم لبها . 


فردتث غلى الفور قائة : 

- انى متأ كد: ما اقوله دا احوتب. انك بعد ان حزنت طول هذه السذين 
قد حان الرقت لان تستمقع بالحياة ! 

- وائ ايض سيت انه قد آن الاوان لان اعيش كا يعيش رجل . لكن.. 
اتظنين ان زوحتي وولدي وابنتي قد ساءهن ذلك ؟ 5 
- يحسن بهن الا يستأن مما يسرك !. اليس جميع من في هذه الدار يمتمدون 


عليك في مماشيم ؟ كانت ابزا مرقدية احسن ثوب كتاني عندها ‏ وقد وقفت تنظر الى ابنها 


84 ينا 


باهخام لا يخلو من سخرية » وقالت له : 


- مرحم بك يا احوتب اذن قد عدت الينأ » وم تعد وحدك كأ ممعت ؟ 


فقال احموتب بشيء من الخجل : 


اذن قد ممعت ؟ 


- طبعاً معت » ان البيت اوه طنين هذا النبأ . ويقولون ار: الفتاة 


جمملة وائها صغيرة السن . 
- انها في التاسعة عشيرة من عمرها .. وايست قبيحة المنطر . 


فض سدكت ايزا بصوت 
ليس هناك احمتى مثل عدوز احمق ! 
ااست افهم ما تقصدين يا امام . 


به صوت الدجاج وقالت : 


- لقد كنت دائمًا احمق يا احوتب ! 

فيان الككدر في رحبه وقال ها ؛: 

الحسمين ان من الشذوذ ان يميء رجل مخدينة الى بمته ؟ 
- ليس هذا امراً شاذاً » فان الرجال حمقى عادة ! 


- لست ادري اي حمق في هذا ؟ 


- اممحب ان وجود هذه الفتاة هنا سرؤدي الى توافر الانسصام في الدار؟ 


ان ساتيي وكءت ستثوران وستحرضان زوجيهما ! 
ا ومااغانينا بذلك ؟ واي حت ما في المعارضة ؟ 
فيزت رأدنا تتضدرة وقالت + 


- ليس فا حى مطلة] ! 


فأخذ اهوتب يذرع ارض الغرفة غاضي] وقال : 


- الا يحق لي ان افعل ما اشاء في بتي ؟ والآن وقد عدت لأنعم بشيء من 
السكينة يقال لي ان اعامي صماباً حتى انت يا اماه تنكرين علي ان تكون 


لي خدينة كفيري من الرجال ! 
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لست غاضية * ولكني وحدت ا للتسلية © فسسمكون في هذا البيت 
اضَة استطييع ان ارقيها » غير اني اقول لك : انك سين تسافر الى 

ا 5 3 0 5 

الشياك عرة اخرى نحسن بك ان تأغذ خدينتك مءك ! 


ان مكأتها هنا في بمقي ! وانويل أن يسيء اليرا ! 

ان الآمر لا يتعلق بإساءة المعامة. ولككن تذكر ان من السبل ان تشعل 
نار في هشم جاف »؛ ان المرأة ثيء تافه و كأنها حلم من الأحلام ثم يأتي الموت 
في النهاية ! 


# #« *# 


استمع احوتب صامتا الى سوبك وهو يششسرح ماتم في صفقة الحشب “2 وما 
ليث اعوتب ان قاطعه وقال له بحدة 

- نعم .. نعم » لقد حسيت نفسك تعرف غيرا مما اعرف فخالفت 
تعلماق . .ان الامر هكذا داءئ) »آلا ان اكون ه:ئالأشرف بنفسي على كل 
شيء * الي لا اتصور ماذا تصيرون اله درني ! 

وهنا قال سويك في عناد : 

- اقد لاح لي انه في الامكان جني ربح اكبر » ولذا دازفت . ان الانسان 
لايمكن ان يكون دائما عذراً حريص] . 

> لسن الدنك ع . بن عدر 


-.وهل :تترك لي أية فرصة لأمتحن فيها تقديري ؟ 


» رانك دام عتبور طائش ميء التقدير | 


- لقد تصرفت هذه الرة ضد اوامري الصريحة . 
-اوامرك ؟ أعلي أن اتلقى اوامر الى الأيد ؟ الى رجل وات يطفل1 
قتَقدم منه أخوتب وهو 'يتميز من الفيظ وصاج به قائلا 

اا الولد الوقح . اتقول ذلك لآبيك؟ خد حذرك والا طردتك منبيتي؟ 
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- وإذا م تاغذ أنت حذرك فساغادر أ6 بيتك » ان بذمني آراء جديرة ]يوت إنا فاكبة وشراب * لا شك إنك قد انتهبت من إعطاء أوامرك ! 


آتى بعد لحظة ما نوفريت ! 


أن تحلب الثروة لولا إفي مقمد بالحذر والحرص ولا يسمح لي بيحرية التصرف ! 
نمال الآن » أريد منك؛ أن تاتي الان ! 


نكت أعوتب هنمهة ثم أله : 

- هل انتومت ؟ 

عل لين هيدي ما افوله ؛ 

إذن .. إذهب واطعم الماشية فليس هذا وقت اللكسل . 


فبدا عليه السرور والحجل مما .. رقال مور ابدرعة قبل أن ندع لآبنه 
فرصة للكلام : 

دأ كنك أولا .. في أمر هام .. أريد أن أطلب اليك . 
فأدارت نوفريت ظبرها لبحموز وقالت لأمحوتب : 


فخرج سوبك غاضب) ومضى في سديكه ٠‏ 
وعندئذ تقدمت نوفريت يخطى بطيئة إلى أعوتب » وكآن واقف) يحادا | الا تقدر ان تفعل ما تشاء في بيتك ؟ 
ولدء الآخر يمهوز ويقول له : 

- ما الذي دهاك حى تركت -وبك يتصرف هكذا؟ كان يحب عليك أن 


ا,؟ إنه يتوم إن الأمور 


وعندئذ قال ليحموز محدة: 
- كامني في فرصة اخرى! 
كنت . الااتعل اذه ميء التصرف في المييع والثشر ثم تركه وخرج مع نوفريت 
تري كا يتمنى أن نمري 31 فرقف يحموز ينظر الدى) وقد جمد في مكانه من الشرفة . 

فقال موز معتنارا :+ 

- إنك يا أبي لا تدري الصعاب القى القاها » لقد أمرتني بأن أعبد إلى 
ويك :ويه بقة ايم الخشب * فكان ازام) علي أن أتركبا له ليفمل قبمت 
ما براه 
وهل له رأي ؟ إن عليه أن يفعل ما آثرء يه » وعلتك: أَبْث 
تتنيه لذلك , 

فاجمر وحه يحموز رقال : 

أ] ؟وما هو سلطاني عليه 


زا لبقت مساتني أن اقبلت البه من داخل الدار فسألته بإمهام ٠‏ 

- هل كفت أباك ؟ ركاذا أجاب ؟ 

- لا تكوني قلملة الصبر يا ساتيي » إن الظرف لم يكن مناسيا . 

فصاحت به قائلة : 

- هذا ما تقوله أنت ! وهذا ما سوف تقوله دام ! ولكن الحقيقة انك 
تهاب أباك ؛ ألم تعدني بأن تكلده في أول يوم يعود فيه . ولككن ماذا حدث ؟ 
وسكةت من فرط الجبد ' فقال ذا يحموز بهدوء : 

- إنك خطئة يا ساتيبي » لقد شرعت اكلله رلكنا قرطمنا . 


أر: 


فصاحت مندهثشة : 
- قوطعها ؟ ومن ذا الذي قاطمكا ؟ 
فتمتم قائة : نوفريت ! 


وهنا قالت ساتيبي : 


حلي ملطان ؟ إثه السلطان الذي أعبد فيه اليك . 

- ليس لي مر كز حقيقي # ني كتتاا م كلكا مانا 
رقت اذ وان وتيك تائجة الي لم مالك لأعوت : 
ألا تأتي إلى الايران الصغير يقرب البحيرة ؟ ان الجو رائع هناك * رقد 


14 إننا 


نوقريت ؟ ثلك المرأة ؟ ان أاك ما كان يخلى به ان يقرك خدينته تقا 
حين يتحدث في شأن أعاله مع ولده الأكبر » ان الناء لا يصح ان يتدء 
بي الأععمال ! 

واعل يحموز كان ب:.نى في قرارة نفسه لو تعمل ساتبي رفق كلد 
هذه .. ولككئرا لم تترك له فرصة للكلام ' واستطردت تقول : 

كان يتفي لأبيك ان بوضح ذا .ذلك دون ابطاء 

ان أبي لم يبد عليه انه استاء من مقاطهتها لنا . 

ان.هذا امر شائن ! اتدهذة اإرأة قد سحرته » وهو يتركج! 19 
وتفعل ما تشاء . 

وكان كلامها يندىء عن معنى خفي ؛ ثم قالت : 

ان اباك ان يككون هنا داعا .. ولن يلدث حتى يسافر #نية الى املا 
في الشيال » وعندئذ سنرى ! 

ثم فحكت ساتيبي ضحكة عالية جافة وتركت زوجها عائدة 


حث أنت 
# # # 


كان الأطفال كمادتهم يحرون ويلعيون عند البحير: . وكان امحوتب جا 
يحتسي الجعة يحائبه نوفريت » ونظر الى الأطفال ثم قال : 

ان الأظفال مولعون باللعب على حافة البحيرة» ولكن ما اشدض 

- أجل وقد كان مكنا أن يشمل السكون هذه اليقمة ! على انه 
يحلس رب الدار ملتس) الهدوء يحب أن يقابل بالاحترام اللاثئق ! 


وكانت هذه فكرة جد رفها قبلا » فقأل يتردد : 


-. إني في الحقيقة لا أإلي ضجيجبم ؛ وهم قد اعتادو! اللمب هنا 


01 


من تكون ا الا ضير من ان يلعواء غير انه حيال ما تبذله 
0 لك شب .ان تلق غنيا قدر أكبر من الاترام 
فر 0 5 
انك شديدة الرعاية يا فوفريت. أجل أنت حة) فتاة طبية لا تفكرين إلا 
في راحي . 
إن ما يسرك يسعرني 
ثم توجبت الى كيت قائلة ها يحفاء : 
خذي الأطفال بعيداً يا هذه ! 
فنظرت الما دون ان تدرك ما قالته لها وسألتها : 
بعيداً ؟ ماذا تعنين ؟. إنهم يلعبون هنا دام . 
إن اعموتب بريد السكون » وهؤلاء الأطقال يحدثون ضوضاء . 
إحذري ما تقولين با نوفريت !. ان أتحوتب يفرح برؤية أحفاده يلمبون 
هنا » وقد صرح بذلك . 
- ليس اليوم !. إنه قد بمثني اليك لأبلفك رغبته في ان تدخلي هذه الذرية 
الصاخية إلى الدار فإنه بريد ان يحالس معي في هدرء ! 
فتمثمت كيت قائلة : 
- معك ؟ 
ثم عضت من فورها إلى احموتب قائلة له : 
- إن خدينتك تزعم أن علي ان آخذ الأطفال إلى داخل البيت ١‏ لماذا ؟. 
وما هو الخطأ الذي أتره ؟. ولماذا يبعدوت من مكان لعبوم ؟ 
فردت أوفردت بصوت اعم : 
- حسيت ان رغدة سيد الدار كافية وإنها لا تناقش ! 
فانتبز احوتب هذه الفرصة وقال : 
- صدقت !اذا ينيغي لي ان أبدي أسيابا ؟ من هذه الدار ؟ 


فأغذت كيت تصعد بصرها في نوفريت قائلة ؛ 
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أحسيها هي التي أرادت إبمادهم ! 

- إن نوفريت تفكر في راحتي .. ومتعتي . لا أحد غيرها في هذ. الدا 
براعي ذلك . اللهم إلا حنة المسكينة ! 

فسألته كيت.: 

- إذن. لايسح أن يلعب الأطفال هنا يمد اليرم ؟ 

- نعم .. حين أكون هذا لاستريم , 

فلم تقدر كيت ان تكيح جماح غضيما وصاحت به قائلة : 

- اذا تدع هذه المرأة تبفضك فيمن هم من لحك ودمك ؟ 

فغضب وصاح بأ قَائة 

- إني أ الذي يقرر ما يفرض ان يعمل هنا ؛ لا.أنت ! 

وتفث كيت لحظة بلا حراك » ثم ردت بصوت خلا من كل عاطفة : 

- سآخذ الأطفال الى داخل المنزل . 

وسارت خطوة او خطوتين 2 حتى إذا صارت أمام نوفريت قال 
0 


ح هذا كله من فعالك . لن أنسى . كلا ان أنسى ! 


نا 


فس أعوتب الصمداء إذ انتهى من أدعيته وصلواته» وقام بصبالسوائل 
وحرى المخور وتوزييع الصدقات “ وكل ما يوجبه عليه مر كز كادز المقبرة » 
وضهيرء الحي من جمييع الوجرء 8 

ومالنث أن عاد إلى الغرفة الجاررة لاقبر: » حيث كارن حوري 
ينتظره » وأغذا يبحثان شؤون الزراعة » والحاصلات والماشية والأخشاب 
وأراحها : 

وبغد نحو نصف ماعة أوما امحوتب. برأسه مرؤحا رقال لحرري : 

- إنك بارع في الأعمال يا حوري . 

فابتسم هذا رقال له : 

- ذلك لأني قضيت عدة سنوات وكية لأعمالك . 

وائنك لوكيل أمين والآن اريد أن أبحث معك أمراً آخر : فإن ابي 

يشكو من شآلة:مر كزه وتبعيته لأخيه الأكبر . 

- إنه لا يزال صغير السن . 

- ولكنه يدي مقدرة فائقة وهو يكدر بان أخريه لا ينضفائه . 
والظاهر ان سوبك يعاءل4 بمنف © وإن ما يتخذه يحموز من حبطة وحذر 
يضايقه . وهو لا بريد ان يتلقى أوامر إلا مني أة وحدي تحسباني أناء » ولي 


(*) غادة طيبة انا 


العاملة اللائقة » وأحسب انه يمكن القول 
ع أمسك رليم كلامه إذ حاء في هذه الاحظة خادم رقي > ورقف يابث 


عليه هذا الحق 
- هذا صح.ح ' رقد لفت نظري ارن هذه نقطة ضعف هذا في المزرعة ., 

أتس.ح لي ان أتككم في صراحة ؟ 
5 تكم و لدم 


معود الذرب'المرتفع وقال : 


تعبا من : 
1 اقد وصلت بفينة بها كاتب يدعى كامني » وممه رمالة 


0 
- إنك حين تسافر » يحب ان تترك خليفة لك » مزوداً يسلطة من مقيس ١‏ 

00 نا (عرقد رقال 

مشاكل جديدة ولايد !. إذا م أكن حاضراً بنفسي الإشيراف على كل 

يه فإن الأمور كلها تضطرب ! 


فقال احوتب : 
- الست أعمد في أعمالي اليك والى يحموز ؟ 
- أجل اننا ننوب عنك في غمابك » ولككن هذا لا كفي . لماذا لا تعين 
أحد أولادك ششريك) لك بعقد شرعي ؟ 
فعقد احوتب حاجبيه » وأخذ يذرع أرض الغرفة ذهاباً وجمئة ' 
ثم قال : 1 ل 00 
-وأي أبنائي ترشحه لذلك ؟. إن سوبك مستبد برأيه ولا يخضع َك 
ولست أثقى بسلامة حكه في كل الأمور 
- إن يحموز أكبر ابنائك » وهو اطيف رونت( ومخاص . 


كانت رنزنب تتريض على شاطىء اليل » واذا بها تسمع هرجا وصياح] 
الك أضا محرون الى مرمئ النفن »ا فأسرعت. لترى. مسا هنالك » 
وسرعان ما أبصرت مفينة وقف بها شاب ما ان رأته وتبيتت طلعته حتى 
كاد قلبها يقف عن الخفقان ؛ فقد خيل اليها انه ( خاي ) قد عاد اليها من عالم 
الاموات . ولكنها ما لبثت ان سخرت من نفسما » ولا ديا بعد ان اققرب 


لكاب فإذا هو فى مثبل قو 


- أجل * ولكنه هياب متلم / يرافق كل إنسان على رأيه . لو كارت 
ابى أكبر سنا . 

١‏ - من اخطر ان تضع الخلطة فيد فى دف 

-. صدقت »2 صدقت باحوري , سافكر فما قلته لي . إن يحمرز إبن 
طيب حقا ابن مطييع 


أن والكقه اعون مئه سنا © وله وجسه وسم 
رثغر ضاحك , 

ثم سمعته يذكر لستقيليه انه قادم من أءلاك أبيما في الشال » وائه كاتب 
هناك وام كامني 


- إفي موقن انك سقتصرف يحكة . قبمئوا الى أحوتب عند يتدئه بذلك © واقتيد الكاتب الهأب ال أذاغل 


المزل حيث قدم له طعام وشراب » وسرعان ما جاء الاب وانجمك ممه في 


حديت طويل 


ثم تأوء الاب وقال : 
- إن حم أسيرة اومة شاقة . والنساء خاصة تصعب سياسةون» فإن ساتبي 
حادة الطباع وكيت دائّة العيوس ولكني قد ب.نت لما ان نوفريت يحب ان داعم روت ا بهذا » ولكنها قدرت براعة كامني في كشف ذلك 


3 ب 


التلاعب > وم تشك في ان أبإها سيقدر هذه البراعة أيض؟ . ثم ما لبثت أ 
شغلت با تلا ذلك من اصدار أبيها أمرء بإعداد معدات سقره دون ايطاء 
انه كان قد اعتزم ألا يسافر قبل شورين ! 


إإزت مرطحة إلى البقاء هتا ؟ اليْس الأفصل لك أن تصحييني في 
11 

نت نوفريت رأعها وابتسمت قائلة : 

لن تغيب عنفي طويلا . 


اق أضب ثلاثة أشهبر » ورءًا أربمة »من يدري ؟ 


«ودعا الاب كل من في البيت وأخذ يصدر الاوامر بما يفرض ان يعمل » 
فصل ليحموز ما عليه فمله وما عليه تركه » وأرصى سويك بأرن يتشد 
الحبطة في أمور أخرى ذكرها له . 

وكان ذلك كله أمرا مأنوفا لرنزنب » وقد لحظت ان يحموز 
الإصغاء الى أوامر أبيه ونواهيه » وارن سويك عابس كمادته » 
حوري هادىء مطمئن أما ابي فان أباء رفض مطالبه يحدة غير ممتا 
وقال له : 

انك أصغر مذ من ان يحدد للك مرتب خاص ؛ وعليك ان تطيم ء 
فانه يعرف رغباقي وأوامري 

ثم وضم يده على كنف ابنه الاكبر وقال له , 

- اي أثق بك با يحدوز © وحين ارجع من سفري سنتكم معا في 
الشركة . 

فاحمر وجه يحموز من السرور © ورفم قامته أكثر من قبل 
ثم قال : 

- ان فل شيء سيجري رفق مشيئتك .. غير ان حنة أحيانا 
فتنة بلسانها .. 

- هذا هراء فان كل النساء كذلك» وأما كامني فانه سيبقى هذا وسيسا 
حوري . وأما تلك الارض التي اجرغها الى المرأة يأبى .. 
ومضى في حديئه فلم يغادر كبيرة ولا صذيرة من دون الاعمال المطاوية 
غببته الا قسط رأيه فيها وتعلياته بشأنها ودا مانت ساعة الرحبل دمر الاب 
بأم في احشائه وانتحى بنوفريت احية وقال لها ؛ 


1 اضير سق 'تعود 6 ومأكون مراعة هنا . 

اند أرضيت أبناني جما بأن تحاطي بكل رعاية » وعلى رؤوسهم تبعة 
مثار لشكواك 

إن موقنة بأنهم سيفملون ما أمرهم به . 

ثم سكنت لدطة ركالكة 

امن هو الجدير بثقتك هنا من غير أفراد الآسيرة ؟ 

- حوري . إنه يدي الممنى » وهو ذكي حكم . 

- لكنه هو ويحموز بثابة أخوين ...قربا , 

- إن كامني سييقى هنا أيضا وسآمره بأن يضم نفه في خدمتك ؛ وإذا 
وجدت ما تشكين منه فاخيريه ليكتب إلي بشكواك . 

هذه فكرة صائمة » إن كامني قد جاء من الشهال » وهو يعرف أي .. 

ثم قال ذا أحوتب : 

- وهناك حنة أيضا .. 

فقطمت كلامه قائلة : 

- آه .. حنة ؟ ألا تدعوها تكبا في ذالك أمامي الآن ؟ 

فأوماأ برأسه موافقاً وقال: 

هذه فكورة صائمة 

م#أرمل في طلت حئة فجاءت مهرولة وهي قال في اإبداء. الأأسف السفرء 
فقاطما قائة : 


ل 
برد 


- أجل » أجل » ولكن لا بد من السفر فإنه مقدر علي ألا القى را 
استقرار .. إنك شديدة الاخلاص صادقة الولاء لي يا حنة > ولهذا أعبد 


ق حراسة نوفريت أثتاء غناي 4 إنها اد عزوزة,غل! 


وقد قالت جوري يوم] . 
ان خائفة 


مم تخافين يا رتزد 
إن من يكون عزيزاً عليك لا بد أن يكون عزيزاً علي أيضا فكتت لحظة» ثم قالت 
حسنا » إذن عليك أن تخلصي فا الخدمة . 


فالتفت حنة إلى نوفريت وقالت ها : 


إتذكرنوم قلت لي أن هناك ديرآ أ ظاهرا يأتي من الخارج وشيرآ ع 
اكيت من الداخل ؟ 
أجل أدكن 

لقد حسيتك يومئذ تعني الآافات التي تصيب النبات ؛ ولكني أرى الآن 
ان قولك هذا ينطق على الانسان أيضا . 
هل أدركت ذلك ؟ أجل اقد أصد 


إن ما قلته حادث الآن .. ف 1 


إنك رائعة الجال يا نوفريت 2 وهذا أصل المتاعب » فإن ساك 
يشعرن بالغيرة منك » ولكني سأعتني بك وسأنيئك بكل ما يقال وما 
ويمكنك أن تعتمدي علي ! 
فابتءت نوفريت قائلة : 


يا رنزنت . 

ان أفبمك با غنة 6 2 لان 6 عليك ! اهناك .. فقد جاء شير من الخارج 
وأا أعرف من جليه » انها نوفربت ! 

- أتظنين ذلك ؟ 

- أجل * اني أعرف ما أقوله » استمع الي يا حوري» حين جئت اليك هنا 
أوفلت لك ان كل شيء كا كان في الماضي ' أما الآن فقد تذيرت الحال © رثها 
تتبادلان الفاظا مؤذية ؛ وفل منب يسيرها أن د كلامها قد أصاب الهدف 


فقال أحوتب : 


- إذن قد رتب كل شيء .. اجل إن كل ثيء على ما يرام » ان 

سر القوة والنجاح . 
*#* اذى الأخرى » ان هذا فظييعيا حوري 

- اني أعم يحدرث هذه الأمور » ولكن ماذا تلقين اللوم على نوفريت ؟ 
- لأن كل ذلك من صنعها * فإنها تقول بضع كامات ماكرة خديئة فتشمل 
بها قر الشجار 
الي تخير ما 
- أجل » راء ايض) أظن ذلك 


اعتادت رنزنب ان تصمد إلى المقبرة في أكثر الأيام » وكانت أحيانا 
هناك يحموز وحوري معا » واحيانا تحد حوري وحده » غير انبا 
تشعر هناك دامًا بشعور الراحة والطدأنينة » وكات يسره! أن تلقى 
لارتماحما الى هدوئه ورزانته » وكانت تجحلس في ظل باب الغرفة الصخر 
رافءة احدى ر كبقيها بين يدها رتنظر إلى الوادي الأخضر يحري وسطة' 


وهي بارعة في اختيار ما تقوله» وأحيانا أقدر ان حنة هي 


ح اني لا امب حنة © فأني' اأكره طريقتها في التسنتس هنا هناك »انرا 


تخلص اذا جب ولك ] تيعضا حينا+ 


متدفق الماء ساطعا في ضوء الشمس . 
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- ما أعجيك من طفلة رئؤنب 1. 
ثم قطع كلامه فجأة وقال : 
- هاهي دي نوفردت مقبلة . 


ونظرت اليه ملا رقالت 


ماذا تعني بذلك ؟ 0 
01 ان اعروت كام هده لقو أ وكل ماعلل ين اراس ماشه 
5اعني : 


5 كان شمر © إنا هراهيةامن قبن الاء 
ونظرّت :رلؤنب »© وأعد الاثنان. برقبان الوقريت .وم سوا : 


يي تصمد الدر 
المنحدر الموصل إلى المقبرة » ولما بلغت مكانهما إيتسمت إبتسامة ما 


عت تزدة ام امتطرد قَائة 
وسكت بر 
وقالت لرنزنب: 


إننا تحن المصر بين قوم عجسسون.. إننا نمشق الحياة ولذا نشرع مبكرين 


: 01 فى 3+ الأهرام و المقا 
- إذن هذا هو المكان الذي تنسلين اليه كل يوم يا رنزنب ؟ سي لفوت » وفه قتف الررة البلاد ارق تتم العام ب 


فم تحب رنؤنب © وشعرت ثل شُعور الطفل الذي يغضب حين , 
أحد عياء . 

ثم نظرت نوفريث حولها رقالت : 

أهذه هي المقبرة الشهيرة ؟ 

فأجاب حوري قائة : 

- أجل يا نوفريت . 

فنظرت اليه وقالت له وهي تتمم يبث : 

- لاشك في انك تجدها مرجمة .. وأنت رجل أحمال بار 


كا معت . 


وصرف هبات القبور ! 

فقالت نوفريت بمنف 

وع حديث الموت ب حوري “ إني لا أطيق سماعه ! 

لأنك مصرية صميمة © فأنت تحيين الحياة .. لأنك تشعرين أحماناً بظل 
اموت قريبا منك !. 3 
الاسكنته ارفرزت باثارة من يدها » ثم خرجت بن الفرفة ومضت 
إبارطة الدرب 

فقالت له رنزسب ٠‏ 

- بسرني انها ذهبث . لقد أخفتها ! حوري . 

- نعم . . وهل أخفتك أيضا ؟ 

- كلا !. إن ما قلئه صحيح» غير افي لم أكن قد فكرت في الأمر من هذء 


- إنها مريحة لذا جميما » فإن الموت دام مصدر ربح . 
وشعرت نوفريت برجفة إذ أبصرت موائد الصدقات ومدغل القبر وال 

العاذب الذي لا بولج وقالت : 
- إفي أكره اللموت ! 


فقال حوري بهدوء : 


الوحبة . إن أبى قا كاهن مقبرة ! 

ونظرت اليه نظرة حائرة . وما ليث ارنف لفت نظرها ثيه آخر ٠2‏ 
فقالت له 

- لا ينغي لك ذلك » فإن الموت هو المصدر الرئيسي لاثرو: في مصر .. 
الموت هو الذي اشترى لك الجواهر التي تتزينين بها ا نوفريت . والموث / 
الذي يطممك ويككسوك ! 


- أنظر !إن نوفريت هناك تتحدث مع سوبك .. إنها تضحك 1١‏ .. 
كلا . لا شيء . لقد حسبت ان موبك سيضرها . ولكنها تدخل البيت 
الآن رسوبك قادم إلى هنا ! 
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» ودخات المنزل مسرعة عتى كادت تصطدم بذرفريت . 


ثم احمر رجمها 
ؤتالت ها هذه : 
عين مكذا يا رنزنب ؟ 


وجاء سوبك ثرا يقول : 
- لبت قساحا يلتهم هذه المرأة !. إن أبي لا شك قد جن إذ ات 


خديئة له ! لاد تسمر 
وكان صوت نوفريت حادا قاسيا . فنظرت الءها رنزنب متعحجبة ورأتها 


فسأله حوري : 


- ماذا أخبرتك نوفريت ؟ لاتيتسم كمادتها » بل يبدو عليها الجد والصرامة ويداها منقبضتان إلى 


فلم يحب سوبك »2 وأخذ يدي جيئة وذهابا فوق المصطبة 2 ثم تناء | فقالت ها 
قطعة صخر وقذف بها إلى الوادي » وكأئما سره صوت ارتطامها بالآر 
فتناول قطعة أكبر » وإذا به برى أفعى كبيرة تخرج من تحتها وترفع را 
ويسمع لها فيح . : 


إفى كسفة © بانوفريت » فإني .لم أرك . والقادم من الخارج يمد , 
ا 1 

أجل *هناعتمة . وفي الخارج ضوء وسعرور » لا سيا إذا كان كامني 
فتناول سوبك هراوة وأخذ يضريها بمنف » واستمر يشريها و إنه يحمد الغناء . , اليس كذلك ؟ 
تكادان تقدحان بالثمرر ! ١‏ 

فصاحت به رنزنب قائلة : 

- كفى يا سوبك . كفى ! إنها ماتث ! 

فتوقف عن الفسرب وقال ضاحكا : 

- لقد نقص عدد الأفاعي السامة في العالم واحدة . 


دغنى وانت تصذين 

كك نعم : 
لماذا م كفي لتسممي . هل هذا يسوءه كامني ؟ 

فسككةت رنزتب وقد شعرت بالفيظ رالنن . وعادت فرت تسافا 

ألا تحيين أغاني الحب يا رنؤزذب ؟ 

مانا يمك من أغر اعت رقا 1 كرة ؟ 


وضحك ثانبة .. وكأنًا مسره مافعل » وعاه من حيت أتى “ها 
الدرب 


فذظرت اليها نوفردت ميث وردت : 

- إذن .. فالقطط الصغيرة لها أظافر ؟ 

ولا سألتها تمنيه يذلك » ضحكت ساغرة وفالت : 

- أعنى انك لست يلباء كا يبدو عليك. وإذن انت تحسبين كامني وسيما» 


ولاشك في أن هذا صبرء عل كل حال 


فقالت رنزنب حوري بصوت ضعيف : 
- مخيل ,ليان :سوبك: وى 'القتل ! 


انعم !"5 
- إن الأفاعي خطرة . ولكن ما كان أجمل هذه الأفمى ! 


ثم نظرث الى الأفعى المدتة وشعرت برجفة . 


5 عا رفكت إن صناءالتنارق قفر الذار ما فعنات ترئررء 
وحين عادت رنزنب الى المأزل وجدت كامني جال] في الدعرفة الآرة وتركته! ود إلى حناع لامي وخر 1 با ضحكات توفريت 
1 ل : حعينات للاعقيا ‏ وحدلا جرت كلد عاازال تعد أعييقة . 
وأمامة لفة من ورق البردى » وكان يغني فوقفت تستمع . ها ؛ ودتخللما صو ني وهو ما زال يذ 2 


أرق 


وني تلك الاية رأت رنزنب فيا يري النسائم كأنها مع خاي في ز 
الأمرات في العالم الآخر . وكان خاي واقفا في مقدمة الزورق وهي لا وى 


باه" 


ولا اقتربطا من مطلع الشمس أدار رأسه فرأت انه ليس خاي لكنه كامز 
وفي الوقت نفسه بدأت مقدمة السفينة » وهي هلى هيئّة رأس أفمى» تضطر 
ثم إذا بها أفعى حية من نوع الكويرا . 

فقالت محدث نفسها : 

إنا الاففى التي تخرج من المقابر لثلتوم أرواج الموتى . 

وترلاها الحوف حنى شل حر كتها ؛ ثم لحظت ان وجه الأقعمى لك 
نوفريت »> فاستيقظت من فومها تصيح قائلة : 

- نوفريث ! نوفريت ! 


ل تمك رنزنب تستطسع النوم الا لماما بمد تلك الرؤيا » 5-6 
افترب الفجر ؛ وهي :قاب مسبدة في فراشها » ترلاها شهور الخوف من 
شر محدق 2 

فنبوضت وارتدت ثيابها » ثم خرجت من المنزل مدككرة» فقادتها خطاها الى 


ركاارات ان ذلك كه كان حا ٠‏ بقيت ساكنة في فراشها وة شاطىء النيل كا اعثادت في الأيام الأخيرة . 


يدق دقا عنيف) » وعبثا حاولت ان تقنم نفسها بأن ذلك الحم لامو 
الحقيقة » ثم تذكرت فجأة ان سوبك وهو يقتل الأقمى » كار 
امم نوفريت ! 


وهناك شعرت رنزنب بشعور غريب لا تدري كنهه» وشعرت محاجتها الى 
شيء تجبله . 

ثم رأت على الشاطى شخص) راقف) لا يتحرك» لكنه يرقب الزورق القاصد 
الى طببة في اهتام ملحوظ » وما ليت ان رأت ان هذا الشخص ليس 
موى نوفربت . 


فحتت رنزنب خطاها حى بلفت متانها فوقفت الى جانبها » فالتفتت 
أوفريت الها لحظة » ثم عادت تنظر الى الذيل » ووجبها جامد لا يعبر عن 
أي عاطفة . 

فقالت لها رنزنب في خجل ظاهر : 

ان النير سفن كثيرةء 


كم تزد توفريت نعل أن ردك + 
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انعم . 
ثم عادت الى ما كانت فيه من النظر الى التمل . 
فسألتها رتزنب : 

- هل !انيل هكذا في متطقتع بالثمال ؟ 


فضحكت نوفريت ضحكة قصيرة مرة وردت قائة : 


لا يليق يك ان تفعلي ذلك يا نوفريت ! أنظري فقد جرحت الطفلة 


0 أب ان أحذر كيلا أؤذي هؤلاء الأطفال المفسدين ؟. ولماذا ؟. هل 
بواعي أمهاتهم احسامي ؟ 

رليات كيت من داخل الدار مهرولة » اذ معت صراخ ابنتها » وجرت 
اليها وجعلت تفحص الجرح الذي بذقنها » ثم نظرت الى نوفريت رصاحت 
يا قائلة : 

- أنت ايتها الشمطانة !. أيتها الأفمى!. أيتها الشسريرة !. انتظري فسترين 
ما تفمل بك . 

ثم لطمتها على وجءما بككل قوتها فسارعت رنزنب وأمسككت بذراعها حق 
لااتكرر اللطمة قائلة لها : 

- لا يصح ان تفعلي ذلك ,! كيت ! 


- من ذا الذي يمنمني ؟ دعيها تحذر . انها واحدة بين جماعة ! 


- كلا ! ان أبي تاحر في ممفدس . وهي مديئة مرحة فيها موسيقى وعَدْ 
ورقص ٠‏ وأبي كثير الأسفار وقد سافرت ممه الى سوريا وبابلونا ' ور كبك 
ممه السفن الكبيرة في عرض اليحار ! 
لابد في ان الحماة هنا مضحرة لك ! 
وتذكرت رتزنب ما اقالته حوري بالأمس عن توفريت من انها ننه قا 
شريرة » وأدركت في هذه اللحظة معنى قوله لها على أثر ذلك : ١د‏ ات 
طفل يارنزنب ». فلائد انه كان يمني ان ما قالته عن توفريت ليس لو 
هراء » لآن الحم على الناس لا يكون بهذه السوولة ! 
ثم نظرت اليها وقالت ها في خجل كخجل الأطفال : ١‏ 
-. انك تكرهينةا جميم) . وأن أعرف السيب .. اننا م تيد نحوك ث 
من العطف . لككن الوقت ل يفت بعد .. ولعل من المسكن ان تكون © 


وأنت 2 عثابة أختين .. انك بعمدة عن كل من تعرفمئهم ووحيدة هنا :! 


فوقفت نوفربت ساكتة » وكا أثر اللطمة باديا على خدها أحمر 
قائيا ؛ فإن كيت كان صما سوار 4 قجرح الجلد وسال الدم على وحجه 
أوفريت . 

على ان التعبير الذي بدا علووجه نوفريت هو الذي حير رنزنب بل أخافها 
لالم تبد أي كدر بل على المككس كان لعمذيها بريق الانتصار وافتر ثفرها عن 
الاق ماكرة وقالت لكمت: 

> أشكرك يا كنت 3 

ثم دخلت الدار ! 


مكنني ان أساعدك ؟ 
- اذهي عني بعيداً . لا أريد شيئًا من أي أحد منؤ» انع حقى اما 
مككذا أنتم جميما بلا استثناء ! 
ثم انثنت راجعة صوب الدار . 
وحيما ولجت نوفريت بوابة الدار وأخذت تعبر صحنبا “ اندفعمت طفلة 
أطفال كيت تحري وراء كرة ' فدفءةها نوفريت دفعة قوية بعيدا من طري 
فقعدت الفتاة تبكي وتصرخ » وعندئذ حرت حوها رنزتب وقالت 2و8( 
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حاءت حنث ملسسة نداء نؤقريت © وهأ 1 ت الجرح الذي بوجهها 
اغذت تبدي عجبما ٠.‏ ولكن نوفربت قاطعتها قائلة : 

- نادي كامني © وقولي له يحضر اقلامة وبراً وورقا من البردى © ف 
عليه ان يكتب غطاباً الى السيد . 

وَكَنْت عنث لا تميد ببصمرها عن الجرح الذي مد نوفريت قاثلة : 


2 زد حان وقت تنفيذها ! اجلس واكتب ما اقوله لك 
وما بإن عليه التردد قالت له بلوحة حازمة : 


ان مامتكشيه 1ك رآئتة يع.نيك ودمعقة بأذنيك ريمت 


لزيد ها أقوله © ويحب ان يحاط ارسال الخطاب الكجان وان برسل في 


الرعوقت 3 


باد إن لا احبااة 
ل 9 
م نما : فقاطعته قائلة: 
-. من الذي فمل هذا ؟ لكر 2 50 
- لد ثلي ى من رنزئب * انها رقيقة ضميفة حمقاء » ولككنها لم 


فابتسمت نوفريت وقالت في هدرء : الي أهذا يرضيك؟ 


ا فاجر وجمه البرونزي وقال 
هذا ثيء قظييم جد ! نمم يحب ارت يعم اليد .. لا بدامن | ١‏ القدكتت افكر ‏ 
اعهوتب. ! لكنبا قطمت كلامه مرة اخرى قائلة بالابحة الطازمة نفسها : 


5 انك تفكربن مثل تفكيري يا حنث “واظ ايض ارى واحب هما ذفذ التعليات واكتب ما امليه عليك ؟ 
نخيره ! 
ثم اخرجت من ظرف ثويها حلية من الذهب المرصم بالحشت ( حجر 


ازرق ) ووضعتبا في بد حنث قائلة لها : 


انيبة ينظر اليبا غاضي) » ثم ثم ما ليث ان حنى رأمه » وقال : 
- كاكتب ما تشائين ؛ ركني اعتقد . . احل اعتقد انك ستتندمين ! 
- اتترعدني ٠‏ كامتي . ١‏ 


انا وانت نرعى صالح اموتب باخلاص ! - كلا ! ولككني احذرك ! 


هذا كثير يا سيدقي © انك كثير: السخاء » ما ابدع هذه الحلية 


فابتسمت قائلة لها : .مه 

- ادي كاءني » وتعالي معه » فإنك انت وهو > ستشمد ان عا خلا 

بيد خظة عا كامدي متردد الخطى © متجعد الجبين » فقالتا مرت الأيام تباعا ورنزنب تشعر كأنها تعرش في حلم » وم تمد تتقرب الى 
١‏ مالك يل صارت تمعاها وترئ فبا أشناء لا تفيمبا. 

[الافتةاو ف قت 8 5 

1 قفرت بعد ذلك الحادث الذي لطمتها فبه كيت قد تغيرت كثيراً 

١‏ لبا رضاءوسرورال تبره لزنب كته ٠.‏ رسارت في كرا 


نوفردت بلموحة الافن 
- انذكر تعلمات اععوتب قبل سفره ؟ 
سن انعم . 

(4؛) غادة طيية 
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ظنته من بؤسها وشةائها كان وها من الأرهام. » فانها تبدو على المكس را لقد قررء ان نتولى المسألة بأنفسنا » مم تلك المرأة التي لا نحبهاء 
عن ددرا را 


وفي الوقت نفسه ل تعد تعنى بأن تمذر يذور الشقاق بين افراد ال 


اطفال ٠‏ 
تيلا ببتنا ! 
ه_ذكفات يديعة » رلكن الفتيات الرقيقات في امطحن يمكنون ايضاً 


06 الكلام مثلك ! 
مدقت » انك تتكين يا ايزا بعقل وحلكة 
با حنة - ماذا تقول نوفريت حمال كل ذلك ؟ لاا بد انك تعرفين 


كا كان شأنها عقب عفر احوتب » فاتحد افراد الأسرة ضدها . أن 

وفي الوقت نفسه وقعت حوادث طفيفة غير مألوفة » فقد احرق 

كتاني انوفريت بمكواة حامية » وصيت مادة ملونة على ثوب آخر» وو. تان 
فإنك 0 

م الازمها طبقا ا احوتب » والا 5 ذلك طيه] 0 ولكن ينغي 

به السسد » واملك لا تظنين .. 


عقرب ذات ليلة في فراشها » وصار الطعام الذي يقدم لها “اما زائد الل 

او ليس به ملح اصلاً » ووضع فأر ميت بوم) تي الخبز الذي تأكلى ! 
كان هناك اضطباد لنوفريت لا هوادة فيه » ولكنه لم يكين ظ اه 

مكشوفا » بل كان هنبا تقوم به نسوة الدار حريصات على الا تظهر 


لى أن افمل ما امرني 
: فقاطعتها ايزا قائلة : 
وكيت وزنزنب © وقد س.ةتون المها - اننا تعرفك عق المغرفة يا سنك .. انت دائما غلصة لنسا ولا تاقين 


واخذت تهز رأسها وتمسح يديا ' ثم قالت هن ايزا بسخريتها الممبودة : 


وأخيراً نادت:ابزا يوم سات 


را هذا الاخلاص * والارن ما تقول نوفريت ازاء كل ما حدث ؟ هذا ما 
- اذن هنا حفيداتي الماهرات 2 ماذا تفملن جميعا ؟ وما الذي اسممه اسألك عنه . 
حرق ثوب نوفريت وافساد طعامها ؟ أحانا لا تقول شيا واما تنقتم ! 
فايتسمت ساتيبي وكيت وقالت اولاهما : 

- هل شكت يوفريت اليك ؟ 

5 * ان نوفريت لم تشك الي » وهذا ما يقلقني . 


هنا قالت أيزا حزم : 
انكن جميه) حمقارات * ان نوفريت هي صاحية القرة لا انك » لآرن 
كل ما تنملنه انما يؤدي بكن الى الوقوع في قيضة يدها » ويمكدني ان اقسم 
ان ما تفعلئه معبا بسرها بدل ان يغضمما ! 


- ولككنه لا يقلقني ا١‏ . 
ٍِ قائلة : 


هذا لأنك. حقاء ... ان نوقريت. لهااوحدها كاد اد 


- هذا هراء , أن نوفريت راسدة بين جماعة وايةقوة ها؟ 
- موف ثرى .. فقالت ابزاه 


ونا سألتها ايزا عما تقصده » اجابت قائة : 


افترنت برحل شيغ» اني اعرف ما اقرله 


وحنث انض تء 


انك امرأة عجوز يا ايزا » ولا اقول' هذا لأن احترامي لك قد 
ولكن الاعرر صارت لا تهمك بالقدر الذي تبمنا تمن اللائي انا ازوا 


ر 


فقالت عزنت - 


ه١‎ 00 


- إن السيد شغوف بها .. ولا يه 
فنظرت ايزا المها وردت : 


- إذهبي إلى المطبخ واحضري لي باحا وبعض النبيذ السوري » وقلي3 
عدل النسل ايها 


ولا ذهدت حنث قالت ايزا 

- إن هناك شيراً يتخمر .. وإني لأشم رائحته .. وأنت يا ساتيي ز 
هذه الحركة . فاحذري كل الحذر © إنك تحسيين نفسك ماهرة فاحذري 
تقعي في بد نوفريت ! 


كر عدر ربك راي ينظرون إلى حوري وهو يقرأ علييم الطاب 

الوارد من أبيهم » وكأن على رؤوسبم الطير » او كأنبم سمكة والخطاب حربة 

الى أعكاعا, 

م استندت إلى الوراء وأغمضت عدنيها وقالت : لهرت في ع 

لهذ حيدرتكن » كا يتفي بذلك واجبي » ولكن أن تنص 
الآتا : 


ولما خرجت ساتيبي قاصدة الى شاطىء المحيرة قالت لرفيقتها : 


وكان اعوتب يقول في خطابه : 

- أل أقل ليحموز إفي أحل تبعة كل أذى يصيب خدينتي ؟ إنم طانا 
ْم على قيد الحياة فأ عدوم وأنتم أعدائي .. ولن أعيش ممم نحت سقف 
لل زاعد » ما دمتم لم تحترموا نوفريت .. إنك يا يحموز لم تمد ابني من لحي 
دمي وأنما كذلك ايض يا سوبك ريا ابي . إن لى واحعد منم قد آذى 
غليلتي هذا ما شبد به كاءني وحنت . سأطردك جميعا من منزلي . لقد عاتم 
حتى الآن ولككني إن أعولم بعد اليوم . 

وسكت حوري لحظة ثم واصل قراءة الحظاب » فاذا فيه أيضاً : 


5 كيف نكون في امضة بد نوفريت ؟!. إن ايزا 35 بدأت 
من الكبر .. إننا نحن اللائي نمسك بنوفريت في أيدينا. إذنا لن نة 
معها سيدا يمكان أن يؤخذ علينا .. وأعتقد انها سوف تندم على يجيئها 
هذه الدار ! 

قصاحت بها رنزنب : 

ما أقساك يا سائبي ! 

فنظرت ساتمي المها وردت : 

- أتدفين انك ينها نا رتؤتب:؟ 

كلا ! لا أحبها . لككني أراك محبة للانتقام ! 

- إني أفكر في أطفالي > رفي يحموز .. إني لست إمرأة وديعة » 
امرأة تتحمل الإهانة .. ثم إني طموح .. إنني مستمدة لأرن أضرم 
عن تلك المرأة بسرور بالغ .. غير ان الأمر ليس هذه السبولة » 


- إن اعحوتب »2 كافن كا ٠‏ يوجه الحديث إلى حوري . أنت الذي كنت 
دائًا تخلص) أم.:) » كيف أنت في حياتك وفي طمأنينتك وصحتك ؟ بلغ تحياتني 
الى أمي ايزا راق إن أعمالي جيدا حنى أعود . وأعد لي وثيقة تشار كني بها 
نوفريت في جييع أملاي يحسباتها زوجتي . ولن أشرك معي في أملاكي يحموز 
ولا ربك ؛ كذلك لان أعوهم » وإني أعلن براءتي منهها ماداما قد آذ 
غدينتي . إحتفظ بكل شيء حتى أعود يا حوري . ما أفظع ان.تؤذي أسرة 
الرجل خدينته في غبابه . أما اربي فسذره فانه إذا أساء الى فوفريت أية إساءة 


قانه هو أيض) سبطرد من البيت . 
نا 


هم 


وساد الجبيع ممت رهيب » ثم قال سوبك والشرر يتطاير من عيفة را ورياك ارات لاوح 

- كيف حدث ذلك ؟ وما الذي نما إلى أبي ؟ ومن الذي بعث اليه بأز ذا اشر التطير ؟ إن غرس سكين في قاب الأفمى يحملنا بنجوة من كل 
كاذية ؟ إن أبي لن يستطيع أن يحرمنا حقنا في المبراث هكذا ويح ع 
كل أملاكه ! 

فقال يحموز : 

إن ذلك سوف يثير كلام 
أمر في إمكان أمحوتب من الناحية القالونية . 

فقال سوبك : 

لقد سحرته تلك الأفمى الرقطاء نوفريت ! 

وتم حموز في ذهول يقول : 

9 إن هذا أمر لا يصدق اولا يمكن أن يكون صحيدا ! 


فقال يحموز : 

إن أبي لن يغفر لنا ذلك أبدا ! 
الناس » ولن بروا فيه عدلاً وانصاف) » وا أنت تقول هن ولعن'ثق بأن خديلة ميثة لبت اكخديئة حية » 
وم ماتت عاد قلب أحرتب ملكا لأبئائه وأحفاده “ ثم الى له أن يعرف 
كن ماتت ؟ يمكدنا أن نزعم ان عقرب لدغتها » إننا كلنا بد واحدة في هذه 
الألاءالنا كذلك ؟ 

فرد يحموز قائلا : 


- إن أبي سيعم الحقيقة » وحنث لن تتوانى عن إخباره بها . 
وصاح إيبي قائلا : فضحكت ساتيبي ضحكة هسترية قائلة : 

- إن أباة قد جن ولا شك .. إنه يقلب علي أن أيضا من أجل ' 
الا ا 

فقال لهم حوري بتؤدة : 


- إن أحوتب -بعود قريبا * وقد قال ذلك في خطابه 2 وعندئة | 


- يا لك من رجل بعيد النظر متريث يا يحموز !يا لك من رجل حذر ! 
انك أنت الذي ينبغي لك أن تتولى تربية الأطفال وتؤدي حمل النساء في 
مؤغرة البيت ! اقد تروجت رجلا ليس برجل ! رانت ]ا سوابك» ابن 
تفاخرك بالشجاعة والعزية ؟ إفي أقسم برع » انني اكثر رجولة ملعا 
كيكا ! 

وخرجت غاضبة لا تاوي على شيء » وكانت كيت واقفة خلفبها فتقدمت 
وقالت : 


صورة غضه قد هدأت »2 واعل لا يمني ما اميه اماما . 
وعندئة لمك تككة تهرية © رنطر اللقبات'الأزبعة افزاةا 
تنظر اليهم وتستمع عند الباب الموصل إلى جناح النساء وقالت هم سا 
0 8 - اد به الي ااا0 - إن ما تقوله ساتيبي عين الم .. إنها أكثر رجولة من أي واد 
0 ل من .. أنتم يا يحموز وسويك وايبي - انتفدوة: هنا ولا تفيلون شيثاا؟ 
ا : وماذا سرون مآ ل أطفالنا يا سوبك ؟ إنهم سيطردون من البيت ليمونوا 
جوعا . حسنا اذا كنتم لن تفملوا شيئ) فسأفمل أؤ » ما ددتم جميما ليس 
شم رجل ! 


قصاحت ماتيبي قائلة : 
ألا يمكننا غير الانتظار ؟ أنحري في عروقك جميما لين بدا منا 


غ6 دنا 


ولما ذهيت هي الأخرى وقف سوبك وقان : 

- أقسم بالأرباب التسمة : إن كبت لعلى صواب ! ان هناك علا لا 
إلا رجل * ونحن نجلس ها هنا ونهز رؤوسنا أسفا ولا نفعل شيئاً ؟ 

زمضى خارجا فناداء» خرري فائة 

سوبك .. سوبك . الى أين تذهب ؟ ماذا أنت فاعل ؟ 

فصاح سوبك قائلا : 


اكت بكه قائلة : 

الى أبن با ابي !5 

هيك عن نوفريت »© وسترى هل تستطييع إن تضحلك مني ! 
انتظر 33 .. حب أن عدأ .. لا يتبقي لأحد منا أن يقدم على 
عل طائش ا 

فضحك الفق وقال بازدراء : 

- طائش ؟ انك مثل حموز : دائمًا مترصرة حذرة ؟ وعندك انه لا يصح 
الاسراع في أي ثي* ؟ ان حموز لين الا امزأة عجوز ». ودويك كالطسيل 


هل .. سأفعل شيئا ما.. هذا واضح والذي سأقهلى سي 


نفسي سرورا [ 1 
الأجوف كلاما وتفاخراً . دعيني أخرج يا اختي . 


عاد ثم جذب كه من بد اخته ومضى يصيح فائة 
- أبن نوفريت ؟ ابن هي ؟ 
خرجك رنزنب الى الشرفة ووقفت لحظة تحجب عمنيها عن أشمة ال 
وكانت تحمس يخوف لا تدري كنهه ٠‏ وتقول لنفسها : يحب أن أحذر نوا 3-7-7 


من الضروري أن أحذرها ! 
وكانت تسمم خلفبا » في داخل البيت » أصوات رجال “ فقد 
حوري ويحموز يتكامان هناك مما بين صوت أيبي برتفع قائة : 


وكانت حنث قد خرجت عن داخل المأنزل فتمتمت قائلة : 
- هذا شر ؟ ماذا يصير اليه أمرء كلنا ؟ 

فسأها ايبي : 

- أبن توفريت يا حنث؟ 

ب قائلة ها 


تليكيه بكاما ؟ 


- ان ساقيبي وكيت على حتى * ليس في هذه الأسرة رجال » 
أنارجل ! انني أثمر بالزجولة في فلبي » وان لم تككن في مني » 
سخرت مني نوفريت وضحككت علي وعاملتني كطفل . وسأرها افي 
طف رلا أخاف غضب أبي “فإني أعرفه “انه مسحورء لقدت 
هذه المرأة » واذا ماتت فسوف 6 بمحمته الي كذي قبل .. افي 
أولاده اليه .. انم جميعا تعاملونتي وكأني طفل .. ولككن سترون » 
سترون ؟ 

م اندفع خارجاً من المنزل » قاسطدم برنزنب حدق كاد يوقعها على 


وهذا دخات 


- حذار ياحنث » 
ولكون حنث كانت فد بيدأت تحيبه قائلة : 

- لقد خرجت الى الطريى الخافي قاصد: حقول الككتان ؟ 

ثم اندقع ايبي الى داخل المنزل » بمنا قالت رنزنب لحنث مؤنية : 
- ما كان ينيغي أن تخيريه بوانها 


كم باه 


وهالت ذوفريت عايسة : 


انك لا تثقين يحنث المجوز ليست لك أية ثقة بي » ولككن حنث 
5 دك ادر بيه “ار لكي ل لووك انك ١‏ ردرنت 6م اقم 
اقد نو 06 نودت م 


المسكينة تعرف ما هي فاعلة » ان الفى يحتاج الى فترة من الوقت اتبداً 
غضيه » انه لن يحد نوفريت في حقول الككتان . ان نوفريت هنا في الا تامدك » علي كاعثي عن ذلك + 


5 ركنم رمثت صوب اشرق فخرجت حتث لتقابلبا ردغلا معا الى 


م اي ثم و 

م أشارت برأسها الى طرف فناء الدار » و كررت كلمتها الأخيرة 338 جناح النساء في الدار ٠‏ 
كامئي .. » وهنا التفتت رنزنب الى كامني قائلة : 

نمضت في طريقها الى حيث كانت نوفريت واقفة مع كامني و اذن أنت الذي ساعدها على أن تفمل ذلك بنايا كامتي ؟ ْ 
ها لامثة : فقال نا كامتي اهام : ٠‏ 


- نوفربت .. اقد جنت لأحمذرك » تحب ان تأخذي حذرك . 
فنظرت الها نوفريت نظرة تدل على اللبو وعدم الاكتراث وقالت : 
إذن فالكلاب تنبح ؟ 


- هل أنت متكدرة مني يا رنوقس ؟ررولكن اعاذا كان يكيس آرت 
أفمل ؟ قبل أن ا أبوك كلقني اذ أكنت اليه م قليه نوفريبت علي 
في أي وقت تشاء . قلي انك لا تلوميئني يا رنزنب © وماذا كان يمكاني 
عل ؟ 


- انهم في غضب شديد .. انهم سينزلون بك اذى ! 
افي لا لارمك » فقد كان عليك ان تتفد اوامر الي . 


فبزت نوفريت رأسها وقالت : 

- لا يستطيع أحد أن يؤذيني » واذا فءلوا فسيعل ابوك وينتقم 
انهم ليعرفون ذلكحق المعرفة ٠‏ 

ثم ضحكت قائلة : 

ما كان احمقبم باهاناتهم الصغيرة واضطب ادم السخيف ؟ انهم 
يلميون اللمبة التي رتبتها أ8 لهم 

فقالت رنزنب بدهشة : 

اذن ٠.‏ أنت التي ديرت كل ذلك » بينا كنت أ أرثي لك و 
اننا قساة القلوب ؟ افي لست آسفة الآن . بل أعتقد انك شريرة يا توفرد 
انك حين تأتين لتنكري الذنوب الاثنين والاريمين في ساعة الحساب 
تقدري ان تقولي ٠‏ »ل أفمل ذلك » » وان تقدري أيضا ان تقولي : 3 
أكن ذات طمع » . وعندئذ يرسب كُلبك في اليزان حيال ريشة 


“على الي لماكن مرةعا اا فملت .. رثقي يا سيدتي انه م يكن ف 
الطاب الذي كتيته اية كلمة ضدك 

- هذا لا يمني ؟ 

لككنه معني انا » ولو ان نوفريت ارادت املاء ثيء ضدك 1ا كتبته » 


صدقيني يا رنزرنب 


ثم قيمع كامذي ملحا : 

- انيل اكتب الا الح .. وم يتو الطاب اكاذيب مطلقا . 

د ب 

لورافلةمن ات الاطاب ل يحتو على اكاذيب © فان نوفريت امكر 

تكلب “ واذن . فقد كانت ايزا العجوز على صواب » فان الاضطباد 
ي لقبته نوفريت من ساتيدي وكيت هو الهسدف الذي كانت تسعى 


54 إن 


وهةة من أمر ماقببي وكيت لانهها ل تخرجا من الدار كمادتهما ىق 
الوقت ٠‏ 

وثمرت رنزنب يفراغ كبير واخذت تسأل نفسها 
1 
أن ن خرج الجبع ؟ 
را كان حوري قد خرج إلى المقبرة » وربما كان يحموز عه كار في 
الحقوا ل » ولعل سوبك وايبي عند الماشية أو في مخازن القمح ؛ ولككن أبن 
لاقي وكيت ؟ وأين فوفريت؟ 
وكات المط. 0 تستعمله نوفريت علا أريحه غرفةها » وكانت العطور 
والأدهنة والثياب وأدوات الزيئة » تتحدث كلها عن صاحيتها نوفريت » 
ولكن أبن هي ؟ 
ومضت رنزنب إلى المدخل الخلفي الدار فقابلت حنث قادمة 
كالتبا: 
- أبن خرج الجمبع يا حنث ؟ ليس بالدار غير جدتي ! 
- انى لي أن أعرف يا سيدتي ؟ لقد كنت أشتفل - أساعد في النسج » 


اليه فلا عسب ان كانت تقابل ذلك الاضطباد بايتسامتها الما 
انها شريرة . 7 

دأاعل الات لير 

فالتفتث اليه وسألته إههام : 

- هل كنت تعرفها قبل ان تأتي الينا ؟ الم تعرفها في ممفيس ؟ 

فاحمر وحبه وبان عليه الارتباك وقال : 

0 اكن اعرفها معرفة وثيقة ' وانما كنت اسسمع عنها . وكان | 
يقولون انها فتاة متكبرة طموح » واا قاسية لا تغفر قط ؟ 1 

- اني لا اصدق ما جاء يخطاب الي “ انه لا يمكان ان ينفذ رعيده 
انه كان في سورة الغضب »2 ولكنه لا يقدر ان يككون ظاما الى هذا 
ولا شك في انه صفح حين يعود . 

حين يعود متأخذ نوفريت على عاتقبا الا يغير رأيه 16ج| | 
الدهاء قوية المزية . 


ثم واصل كلامه قَائا : وأقوم يألف عمل » وايس عندي مكسم من الوقت للفزهة والرياضة . 
- لا تنسي انها جميلة ؟ فأدر كت رنزنب من حديثها ان احداً قد خرج للرياضة » ربما قبعث 
- نعم .. انها جيلة . 0 


حاقيبي يحموز إلى المقيرة لقزيد. لوما وتقريم . ولككن أبن كيت ؟ إنها م 
تعد الابتماد عن الأطفال زمنا طويا . 


السديدت ؤال : 
- أبن 


ثم نوضت وقد شعرت بضيق لاتعرف سيبه » لدي سماعيآا 
يذْكر جمال نوفريت 


اانا 
ناتيت ف فقد اذقبت مذ “ده طوائة إلى الفيرة > لآاباش 4اارك» 
حوري تداها ' فإنه ذكي مثلها 


قضت رنزنب أصمل الموم في ملاعبة الاطفال » وقد خفف ذا 
للبت من رترنب. وقالت لحاء: 


الام النفساني الذي تحسه . 

ثم تهضت من مكاتها قبيل الغررب » واخغذت تسوي شعرها وترت 
5١ ١‏ 
10 


- بودي أن تعلهين مقدار أسفي لكل ما حدث» 00 
في ذلك اليوم والدم يحري على خدها من من اثر 10 مرت 
ان يكتب خطابا للسيد > وار تي طى أن اشيد 0 رأيت 0 
و لطع ل اقدر ان اقول ها إني م أر شين 21> زجنا ماكة 0 57 
الوقت افكر في المرحومة امك المزيزة . 

فتركتما رنزنب ومشت تحت اشعة الشمس الذهيية » وكانتت 
لا ظلال عميقه على الصخور > والعالم كله يبدو عج..ا في تلك الساعة 


_ وما الذي حدث ؟ لا ثيء . 
1 اين كنت إذن ؟ 

هيت إلى المقبرة لأفايل يحموز » ولككنه لم يككن هناك .. لم يكن أي 
أحد هناك ٠‏ 
املك رَنْرْنْب تفن قيها' النظر »وقد خل :البها انها ليست ساتيسي التي 
بل اصبحت إمرأة أخرى رة- فقدت كل ما كان لها من عريمة 
ررك 
قروب وما ليثت هذه ان قالت ها 
- تعالي يا رنزنب * تعالي إلى المنزل ! 
ووضعت يدها المرتعشة على كتف رنزنب » وراحت تحثها على العودة إلى 
النزل » فأحست رنزنب رجفة من لمستها وقالت ها : 
كلا . إني ذاهية الى المقبرة . 
- ان المقبرة ليس فيها احد كا ذكرت لك 
- ولككني احب ان انظر الى التهر وان اجلس هناك . 
- ولككن المساء اوشك ان يحل » لقد تأخر بك الوقت . 
ثم امسكت ذراع رنزنب بقوة لتحول دون ذهاهيا ' ولككن رنزنب 
جذبت ذراعها قائلة : ْ 
- دعيني اذهب . 
- كلا بل ترجمين معي الى المأزل . 
لرلزتب انك قلااحورت,نقسها رمن قرضتيا ‏ وبداات .تلك ,طزيقها 
اذ دلتها :غريزعا على آن هناك:شيئا ما ... .واسرعت في .مشيتاحق 


ارت كاءات 1 7 57 
ت ثأنها تعدو » ثم رأت كرمة ممتمة في ظل صخرة فأسرعت حتى 


وضلت اليها . 


أسرعت رنزنب في خطاها حين أخذت طريقها إلى الدرب 
الصاعد الى المقبرة » ا اعتزمت, ان تذهب الها لتلقى هناك 
فقد اعتادت في طفواتها أن تقصد اليه كما اتكسرت دميتها » و 
شعرت بالحيرة او الخوف , إن حوري مثل الصخر نفسه > ثبت لاود 
ولا يتغيو . ١‏ 

وزادت غطاها سسرعة عى العام تحري ؛ وفجأة ل ساتيبي ق 
البها » وهي تترنح وتميل من جانب بالطريق إلى آخر وتتمثر كأنها لا تر 

لارات ساتدي رنزنب امامها وقفت بغتة ودقت صدرها دمشة » 
هذه حتى إذا اقتربت منها ساتيبي » ورأت وجهها قالث ها 

- ماذا بك يا ساتيبي ؟ هل أنت مريضة ؟ 

فأجابتها بصوت أجش وعبنين زائغتين + 

و 1 

- ولكنك تبدين عريضة 2 بل يبدو عليك الأوف ماذا حدث ؟ / 
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ول يدهشها ان رأت ذوفريت راقدت هناك وقد خحدت حركتها و 
جثة بلا روح ٠‏ 1 

ولعلبا توقمت ذلك من قبل . 

م انحنت ولمست خد ذوفريت فإذا هو بارد بابس .. 

فأخذت تنظر البهاء ولم تشعر بوصول ساتيبي الا عندما سمعتها تهتة 
من خلفما قائة : 

الاك انها 0 انها كانت تسلك الدرب الصخري فوقعت 3 وكان حوري ينظر الى رنزنب © ولما نظرت اليه تفادى بصرها » رنظر 

ففكرت رنزنب وقالت لتفسما : إلى جئة نوفريت © قأدركت ما يحول مخاطرء . 

أجل » هذاما حدث ؛ لا شك انها سقطت من الدرب الرتفع وار 3 


هنا 
وك رنزنب بصوت ادهشها هي نفسها : 


5 
دان سويك؟ 


لكات - دون ان ترى - ان -وري قد ادار وحبه عند هذا السؤال . 


إىا يحموز فأجاب بحيرة ظاهرة: 
ربك انيم أره بعد ظمر اليوم » مند غاذر المنزل غاضياً . 


جسمها ارتطم الصخور من سقطتما . ريك 03 
م قالك. سانسي + ويلك نفسها تقول 
بذكلا كلا! 


- ربا كانت قد رأت افعى فارتاعت © إن بذلك الدرب احيانا ١‏ 
وعادت ساتببي تؤكد قوها : 
قد سقطت نوفريت من الدرب 4 ان الذرب ضيق هذا في عذا المكان 


وخطر جداً أيض) ؟ 


تنام في شماع الشمس . 
ول تره رنزنب >2 ومضت تحدث نفسبا قائلة ؛ 
اجل » افعمى .. سوبك والأفمى .. افعمى مقصومة الظبر راقد: 
وهج الشمس . 


ثم شعرت بالطمأنيئة اذ سمعت صوت حوري يقول : 


وساءلت رنزنب نفسما : 

- خطر ؟ الم يقل لي يحموز يها : ان سوبك هاجم يحموز حين كان 
طفلين ؛ فجاءت أمرم وقالت اسوبك : لا ينغي ان تفمل ذلك يا سوبك انه 
خطر .. ان موبك ييل الى القتل .. ولقد قال : ان ما سافعله سيملاً قلبي 
زرا .. 


ماذا حدث ؟ 

فالتفتت اله مطمئنة » ورأت انه قد جاء مع يحموز . 
وكانت ساتيبي تشرح باخام كيف ان نوفريت لا بد قد سقطت من 
ان سوبك قد قتل افمى .. وتخيلته رنزنب يصادف نوفريت في الدرب 
البق . ١‏ 

ثم سمعت نفسها تتمتم قائة : 

كن لا :تغرف » اغين الااتعراف:. 


الذي فوق ! 
فقالبحموز 
- لا بد انها قد ذهبت الى المقبرة للقاط» ولككني أ وحوري 

ذهينا لنرى قنوات الري »وقد مكثنا هناك نحو ساعة »2 ولا عداو 


3 (9) غادة طرية 516 


رمالتت ان ارفك رمك كان عبنا ثقيلا قد ازيح 


صدرها ؛ اذ ممعت حوري يؤكد بصوته الرزين ها قالته 
ويقول هثلما : 

- الاين انا معطت ل ادر 5 

قتقابل نظرها مع نظرء » وقالت لنفسها : 

حا وهو نمرف اللقدقة . 

ثم سممت نفسها قائلة : 

- لا بد انها سقطت من الدرب ؟ 

ثم قال يحموز بصوته الرقيق و كأته رجحم الصدى : 

- لا يذ انبا سقطت من الدرب .- 
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على أغوتت يحدث ايزا قائا : 

انم جميعا يخبرون مان حدث كأنهم واحد ! 

فقالت ايزا 2 

- هذا على الأقل شيء مريح . 

يدت الدهشة فق وحمه وقال : 

- مريح ؟ ماذا تقصدين ؟ أمم صادقون في ررابتهم ؟. أريد ان أتثبت 
ذلك ! 

إنك است الإلاهة ( معت ) ولا ( أنوبيس ) » التي تزن القالوب 
في الميزان ! 

فأطرق هنيرة مفكرا » ثم قال : 

- أخشى أن يكون لما أعلنته من اعتزام معاقبة أسرني الذاكرة للجميل » 
كله بوفا: نوفريت . 

- لا بد ان تبديدك إياهم في الخطاب قد ألارهم جميما » ركانت أدواتهم رم 
ارت في غرفة الاتقبال » تصل واضحة الى معي في غرفتي ! لكن .. 
كنت تمتزم طردهم حقا ؟ 


| فتمهل احوتب فى مقعمده وقال : 


يله 


- لقد كتيث الخطاب وأء في فورة غضب » وكانت أسسرتي تحتاج الى 
القنها إياء ! 

- ولملك لم تكن تقصد أكثر من ان تلقنهم ذلك الدرس . 
كذلك ؟ 


نمم » ان حنث مخلصة رحممة م غير ان لسانها سليط» واذا كان حزنها 
بن أجلك فقط فاني أعتقد ان الحادث قد انتهى » وهناك مسائل اخرى عديدة 
:توق الالتفات 

فامتعاد مظمر الجد والاهمام وقال : 

ب صحيح . . ان محهوز ينظرني الآن في قاعة الاى:ة. مال » أيعرض علي 
كائن عنى تتطلب مني الاههام العاجل .وهناك قرارات عديدة تنتظر الاحازة 
»ري تقواين “ لا ين.غي للحزن الفردي ان يحول دون الأعمال اهامة 
قي ١‏ المياة / 

ثم غادر المحرة صمرء) فالتسدت: ايزا ساشرة| ثم غاد وجهها حامدا 


رزينا ما كان 


فصعد أحوتب زفرة حرى وقال : 
- با أمي العزيزة .. ما فائدة ذلك الآن ؟ 
- إذن 2ل تكن تعني ما ذكرت في الخطاب ؟. وم يكن هذا إلا 

اتعحلك ونزقك كالمءتاد ؟ 

فكظم أحوتب غيظه بصموبة وقال : 

إن المجال لا يتسع لبحث هذه التفصيلات .. ولا يعثدني الآن الاء 
مسألة وفاة نوفريت فإذا ظهر لي ان أحدا من أفراد أسرتي بلغ به ال 
والنزق الى حد ان يقتل فتاة فاني . 1 

فقاطمته ايزا قَائلة : 

- اذن .. من حسن الحظ ٠‏ أنهم جميما » قد اتفقت أقرالهم 
أن وفاتها كانت طبيمية .. وعليك ؛ الآن ؛ أن تعد الحادث من 
لقد كان يحسن بك أن تعمل بمشورتي © وتأخت الفتاة ممك في سفرا 
الشيان 1 

فازداد تقطيب وجمه وقال : 

اهل دق ذا رانك تلتقدن + 


وكان يحموز ينتظر أله ومعه كامني © فا وافاها احوتئب © ابتدره 
محموز قانة : 

- ان حوري مشغول الإشراف هفى عمل الحنطين والاحادين الذين يعددن 
المعدات لجنازة نوفرءت . 

وكانت عودة امحوتب قد استغرقت بضعة أسابييع » بعد ان نعيت اليه 
خليلت .. فأخذ يحموز خلال ذلك في اعداد معدات الجنازة © فنقع 
جثانها مدة طوية في ماء ملح “ حتى استماد هيثته الطبيعية تقريبا » ثم دهن 
بالزيت ومسح الماح ولف في الأربطة ؛ ووضم في التابوت الخاص به » 0 
لعودة أبيه : 

ثم قال يحموز لأبيه : 

- قد أعددة للجنازة الفرفة الصغيرة القريبة من المقيرة 

ومضى يذ كر بالتفصيل ما أمر باتحاده من تدابير 


فقاطمته قائلة بلبحة التأكيد : 
- اني أعتقد صحة ما يقال لي » الا اذا تمارض مع ها رآ 
يعدنى » أو مممته بأذني ولااكف انك مالك حنث ف القضمة » 
كان جوابها ؟ 


كانت تلك الغرفة قد أعدت ن فمما ةق اب نفسه »2 فاراحت 
- انها شديدة الحزن من أجلي ! وهي لا بد ذات فؤاد رحم و الك الغرفة قد أعدت ليكوت فيا قبر احوكب تفسه 2 فار 


نفسه لتصرف يحموز عى هذا النحو وقال ٠‏ 
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عافد احسقت: ا محموز». ويسدو انك تصرفت مكة ا 0( 
برباطة جاشك . 

فاحمر وجه يحموز خجلا حيال هذا الثناء غير المرتقب » وأطرق 
بينا استطرد والدء قَائة : 


ثم قالت اساتيبي : 
يقد كنت على ص-واب 2 يا ساتيبي » ان خلية حية ليست 
و ميتة . 
ارت اليا ساتبي نظرة حائرة ول تحب » وتدخلت رنزنب سائلة كيت 
- ان ايبي ومونتي من المحنطين الذين يغالون في أجورم . فثه با عنته فعادت هذه تقول : 


الأوعية الخاصة يحفظ الأحشاء تبدو لي اهظة الثمن » والواقع انه لا ٠‏ إن الخلمة الحية لا يضن عليها بثيء » دواء أكان ثيابا أم حلما . 


مثل هذا الإسراف » ان ما يطلبونه من الأجر فادح جداً » وهذا ش 0ل ميرات احوتب كاد يؤول الى اخليلته وهي حمة بدلا من اولاده 
في هؤلاء الحنظين الذين استخدمتهم اسيرة الحام » فانه يحسبون ١‏ لاذه . اما الآن » وقد توفيت هذه الخلملة» فان احوتب مشفرل بالاقتصاد 


حقهم المطالبة بأي أجر » وكان غير لنا ان نستخدم عنطين آخرين جنازتها. ولاذا يبذر المال ويضيعه على امرأة ميتة ؟ نمم » فقد كانت 
شورة واغرا., 

فقال يحموز ٠‏ 1 

- كان علي في غيايك ان أبت في هذه الأمور » وقد حرصت كل [ 
خدينتك بكل تكرم » اذ اني أعرف سمو مكانتها عندك . 

فأوما الأب برأسه موافقا » وربث كتف ابنه قائا : 

- انه خطأ يحسب لك لا عليك » ولاشك في انك بميد النظ 
مسائل المال » وانك ل تنفق ما أنفقت في هذا الشأرن الا لإرةخ 
وعلى أي حال فان الخلية غير الزوجة » كا تعلم » وأرى ات نلغي 
الفادحة الثمن .. وامل هناك أشياء أخرى يمكن الاقتصاد فيا » 
السياات يا كامني . 


5 في تفقات 
ساتيبي على حى . 

ليمت طالييي قائلة : 

5 رماذاقلته أ16؟ فقد نسيته . 

فأجابتها كيت : 


سنا فملت . واءاءش) قد نسيته وكذلك رنزنب 


فنظرت رنزنب الى كيت دون ان نتكم » فقد بدا في صوتها شيءيم عن 
الوعيد . وكانت رنزنب قد اعتادت ان تنظر اليها نظرتها الى امرأة غبية 
خاضمة جديرة بالامال. فعجيت الآن اذ الفتها تتسمم في سائيبي بعد ان كانت 
هذه هي المتحكة الممتدية عادة . 

ثم قالت رنزنب محدث نفسبا ٠‏ 

فنشر كمني ورقة البردى أمامه » وأخذ يقرأ ما فيها من بيات . - ان الئاس لا يبدلون طباعهم بثل هذه السوولة .. واثة لأمر يدعو 
7 العجب والحيرة ان تغيرت طباع كيت وساتيبي في الاسابييع القايلة 

عيدة » نما السيب با ترى ؟. 
إن ساقومي قد اتهارت فصأة واعتراها تغير راضح» فان صوم|! لم يعد 


جاءت كيت متباطئة من الدار الى البسيرة » حمث ياعب الأظلا يرتقع إسلاطةبا الممتادة » وهي الآن تمشي بخطى مترددة لا قتتفق مع ما كان لها 


7 لف 


من اعتداد للقن 4 وقد كنت اظن ان ذلك التغير لاشىء من 103 اا وتويك عاد 
بوفاة توفريت © بل كان المتوقع منها ان تجبر بفرحها لوفاتها 
قبل حينها 

وقد أصبح يحموز بنجوة من لومها وتقريءها فاتخذ لنفسه مسلك 
وعلى أي حال فان هذا التغير الذي اعتراها جدير بالجد » وان كان بر. 


12 كك ؟ إن القدم والفعيد وجدقي وكل الناس قد سمعوا 


5اآنت 
ىقل يوملك » ؤاماذا ندعي اث شيئ لم يحدث مع انة حدث؟ 
فقالت سائمى : 

* ليد كناوةناذ في مورة عضب‎ ١ 
كٌّ (1) الموضوع ب كبت .: وإذا كانت رنزنب ويد أن تثير مشاعل قدعيها‎ 
وثأنها‎ 

فردت وير مكدر 

3 لااريد ان أثير مشاكل ولككن من الغباوة أن ندعي 

اتاطمتبا كيت قائة : 

- ليس ذلك غياوة بل حكة .. إن ابنتك نيتي » تستدق أن تراعيبا ! 


ٍْ وم نقصد ما قلثاء ؛ دعي الككلام 
مهم ولا اعرف له سيبا 

واراعت رنزنب » اذ حانت منها التفائة الى كيت » فاذا هي ) 
عابسة » فتذكرت انها كانت تنتظر منها كامة موافقة على شيء ة 
“معتها تقول مرة اخرى ؛ 

ان رنزنب ايضا قد نسيته . 

وقالت كيت بعد هنيهة : 

- ان نساء هذه الدار يحب ان يكن يدا واحدة . 


تاش .. ابنتى ... إنها في خير خال ! 
- نعم إنها بخير وكل شيء على ما برام » ولكئن من الضروري ان تماءي 


فنظرت الها رنزنب وسألئها متحدية : 
٠‏ بآن هذا لأن نوفريت ماتت 


لاذاا؟ 

فردث كبت : 

لان مصالحين واحدة . 

وهزت رنزنب رأسها كالموافقة » وحدثت نفسها قائلة : 
كلا .. ان لي شخصيتي المستقلة . 


وبقيث رنزنب ساكتة مفكرة في كل هذا وهي جالسة على شاطىء 
البحيرة وحدها يمد أن عادت ساقيبي والأطفال إلى الدار » وكانت الشمس 
قد مالت الغيب حين لحرا حوري هناك وهو دمبر الفناء © فاتحذ طريقه ليما 
وجلس كائيها وقال ها 


- افد تأت 


ثم ردت بصوت عال : بك الوقت يا عزيزقي .ان الخمس اوشكك. أن تعر + 
كان الام ابس رد ء السررلة. 


-.ماذا ؟ أتربدن اثارة مشاكل ؟ 


وشيغي لك أن ند خلىي الدار 


وسُعرت اهدوء عند ماع صوته الررين فنت اليه قسأله : 


- امن الخسرورى على ذساء الدار أن يكن يدأ واحدة ؟ 


كاله بتورقة 


كل .. لكان ماذا تعنين دككادة مشا كل ؟ 
- اعني ان كل ما قبل في ذلك اليوم بالقاعة الكبرى يجب أن 
في زواا الفسيان . 


- عن قال ذلك ؟ 


7 وبا 


اكيت “رساتيبي » و.. 

ول تتم ما ارادت قوله . 

ققال حوري : 

- أتريدين أن تستقلي يتفكيرك ؟ 
- تتكيري ؟ إن لالادري كيف أفكر يا حوري ! فقد ان 
ثيه في ذهني » إن الناس غامضون »2 فككل انسان مختلف عما كنت 
كدان ساتيبي دائمًا جريئة صادقة المزية محبة للسيطرة © و 
ضعيفة ذلية بل خائفة ! إذن أيتها ساتيمي الحقيقية ؟ إن الناس لا 
يتغيروا هكذا بين يرم وابة ! 1 

فقال ها في هدوء : 


آركت 
ويف عن الكلام لظة وقال ها: 


مقيرة بإي] وهنا » 0 

ون لأنفسم أبوابا وهية ليخدعوا بها 2» فإذا شه 
بي فيم يقاقون الأنقسوم يوابا وم دعوا با غيرهم 2 ف 3 , 
1 ليم في قر ارة نفسه بالضعف وقلة الكفاية » وضع انامدا تا كاذنا عن 
الكيرياء الادعاء والاعتداد بالنفس » ولا يليث قليلآ حتى يظن نفسه كا 
يظلنه الناس كذلك . ولكن الاب الوهمي ليس سوى صخرة جرداء © 
اءت الحقيقة ولست بيدها ذلك الباب استعاد المرهء شخصيته 


1 اكناك 


إيك تعن إن اككل 


ومتى 
للقة. 

وعلى هذا بدت 
يذلك من الحصول على الزدج د 
دد يفقدها م. 


ت شخصيتها الكامئة » وبدت قوية جريئة كا هي 


كيت أزل الأمر وادعة خاضمة » فلا لت ما أرادته 
الأطفال والعيشة المطمثئة » حساءت الحق.قة 


| حصات عليه بوداءتها وخضوع,-. 


- نعم ؛ لا يمكن ان يتم هذا بين يوم وليلة .. 
واستأنفت هي كلامها قائلة : ١‏ 
- إن كيت التي كانت دامًا وديعة خانمة » وقدع كل إنسان 

صارت الآن متحكة في المع » حتى سوبك نفسه صار يخشاها » 

اختلف يخموز هو الآخر ‏ سما كان عليه فهو الآن يصدر أوامره ولا 

إلا أن يطاع ! ا 


في هيثة خطر محدقف ع 
لشارما » رس.تئذ تككشفت 


ف راقم ! 

0 فقاات دبراء: الطفولة : 

- رلكني لاأءب ذلك احوري » فإنه يخيفني ان أرى كل انسان 
لقا عما حيته 2 وأعتقد افي م أتغير » وان أتغير 


فابكسم حوري وقال ها 


فسآفا حوري : 
- ولاذا بحيرك هذا . 
- انيلا أفهمه » وقد أشعر أحيانا ار -نث أيض) عختلفة 7 


تدر عليه . 


ل أأك -ن) عذلك ؟ ادن .. كاذ جلست هاهنا كل هذه الداعات 
تجحبدين ذمنك في التفكير ؟ هل رنرنب التي ذهءت مع خاي » كانت تملس 
وتفكر مكزاء؟ 

- كلا !ل تكن ثة حاجة لذلك . 

- أرأيت ؟ افد قلتبا أنت نفسك اذ أشرت 
قلك الطفلة السميدة الخالة الذهن التي تقبل كل غيء على ظاهرء » كا كنت 


11 وضحكت ركأنا تضحك مر ثيء سخيف © ولككن حوري‎ ٠ 
في الضحك وبقي بادي الرزانة مستغرة) في التفكير‎ 
0 ١ ثم قال لها‎ 
إنك ل تكوني تفككرين في الناس كثيراً يا رنزنب » ولو انك ف‎ - 


إلى الحاجة © إذك الآن لست 


74 
76 


تظورين داهم .. إنك لا تريدين أن تفني شخصيتك في شخصيات 
بل تريدين ان تفكري لنفسك مستقة ! 1 
ففكرت قلية ثم قالت لحوري فجأة : 
حقا . اني لأعجب من امر نوفريت 
وما مأها عما دعاها إلى ذلك العحب قالت : 


دي اليبا متعجبا وقال : 

إنك تتكيين واثقة ما تقولينه » ومع هذا لم تعرفي نوفريت ماما . 

.إن أشمر بأن نوفريت كانت كا ذكرت » واحياة احس انها 

لكة مني 

تن الاثنان قليلآ » ركان الليل قد أرخى سدرله » فقال حوري 

- لا أدري با حوري اذا لا أستطيع إيعاد صورة نوفريت 34 
لفد كانت رديئة قاسية سعت في ايذائنا جميم] ؛ رهي الان 

لاارك الأمر عند هذا الحد . 


الت هادىء: 
0 اتمتقدين ان نوفريت / تلق منيتها قضاء رقدراً © بل قذف بها 
اهن ؟ 
ثم مرت بدها على جبينها كأنما تحاول مءاودة البحث عن ال فشعرت باستياء اذا ممت ما يدور بخلدها يقال أمامها فقالت : 
وهزت رأسبا أخيرا فائلة : 
- يخيل إلي احديان ني أعرف ما جرى لنوفريت ؟ 
- تعرفين ؟ ماذا تمنين بذلك ؟ 


| لاتمل ذلك ! 
فابتسم حوري وقال : 
١‏ - ولكني أعتقد ان الأفضل لنا أن نقوله » مادام يدور في خلدك » 
نك تعتقدين ذلك ' اليس كذلك ؟ وانت تحسبين ان سوبك هو الفاعل ؟ 
ففككرت قلي وقالت : 

١‏ - ومن غيره كان يفمل ذلك ؟ ألا تذكر يرم قتل الأفمى ؟ الا تذكر ما 
قا بوم ماتت ذرفربت “ وهو خارج من القاعة الكبرى .. 
> أجل اني أذكر ما قاله » ولكن ليس الرجل القوال بالفمال دائً) ! 
> ولككن الا تمتقد ان نوفريت ماتت مقتولة ؟ 
- اجل » اعتفد ذلك » ولكنه على اي حال رأي من الآراء وليس بيدى 
ليل » وأحسب انه لن يرجد دليل ' ولهذا أغريت أعحوثب بأن يقبل فكرة 
00 قضاء وقدراً ' ان أحداً من الناس قد دفع نوفريت ولككتا لن نمم أبداً 
عن اللذى دفمها؟ 
> اقظن انه ل يكن سويك ؟ 


- لا أقدر أن أوضح » ولكن يحدث ذلك لي أحيانا » فأشمر 
بقربي » بل اكاد أشعر بأني هي ٠‏ ويخيل الي اني أدري شعور 
كانت بئسة ؛ اسلى يا حوري اني اعرف ذلك الان » وان كنت| 
وقتئذ » لقد ارادت أن تؤذينا جميم) لأنها كانت تعسة . ا 

- لكنك لا تستطيمين ان تعرفي ذلك .. 

- نعم » لا يمكنني أن اعرفه 4 ولكني اشعر به » لقدرا 
مرة ذلك الموس وتلك المرارة وذلك البغض الحيق »2 ولكني لم 
الحقرقة حبنذاك . لا بدانها احيث احداً ثم سارت الأمور 4 
تشتبي * ولعل من أحيته غات أو ذهب بعيداً ٠»‏ وير كبا 
الأذى ميالة لاحداث الاح بالثاس » يمكنك أن تقول ما قشاء 
اني على صواب ؟ اقد أصيحت خلية اشيخ عجوز » ولا + 
هنا أبفضناها جميما » فرأت أن تمملنا جميما تعساء مثلها . أ9ا 
يشا 
25 


لا أظن انه هو » ولكن م قلت لك » لن نمرف من هو ون 
الا نفكر في الأمر . 
وعادت فسالته : 
- ولككن اذا لم يكن مويك هو الذى دفعما > #, تظنه قمل لذ 


المرطبات “ ثم أخذ يتحدث مع كبير الكهنة في ثاز-_ النظوزات 
: الأخيرة . 

ارك ظببة في تقدم مطرد لتصير مدينة قوية » ول يكن بعيداً ان تتحد 
!7 أخرى في ظل -م ملك واحد ؛ وليس علا ان تستعيد عبد 
الخال الجيد. 

وكان مونو يتكلم باجلال عن الملك ( فب حبث - رع ) .. فهو جندي من 
بربإراز الأول» ورجل ذو تقوى »ومن المسير على الشهال الذي اذتشر فيه الفساد 
والرشرة أن يقاومه طويلاً إن الحاجة تدعو إلى ار رد 
وممى ذاك ان أمام طيبة مستقب باهرا ! 

وانصرف الرجال الذين شهدوا مرامم الدفن وم يتناقثورن أيضا 2 في 
ذلك الشأن . ١‏ 
:3 ونظرت رنزنب خلفها [إر الصخرة » وغرفة المقبرة الحخترمة »2 فتمثمت 
اقائة : 

- إذن هذه هي النباية . 

وشُعرت بشعور الفرج » فقد كانت تخشى شيئاً لاتدري كنيه » رقد 
يكون اتهام او اعتراف] في اللحظة الأخيرة » ولككز لم يحدث ثيء من ذلك . 
ومضى كل ثيء في هدرء . 


قبر حورى رأسه وقال : 
- ان عندى فكرة » وقد تتكون خاطئة ؛ ولذا بحسن الا اقول 7 
د كبك إلا يحدر ان نعرف المحقيقة ابد ؟ 
- ركا . ربا كان الأفضل لنا الا تعلم . 
فأحست رنزغب رحفة في جسمها وقالت : 


ولككن .. في هذه الحالة .. اني خائفة يا حورى ؟ 


قت المراسم الأخيرة لدفن نوفريت فامسك مونو أحد رهبا 
هاتور مكنسة وأخغد يكنس بها أرض القبرة وهو ينشد بعض 
الخاصة ليمحو كر اقدام الأرواح الثمريرة قبل أن يغلق الباب الى ١‏ 
ثم خم باب المقيرة » ووضءت مخلفات التحتيط من 5 نية النطرو 
والخرق © وكل ما ضن الجسم .. في غرفة مفسيرة عاو | 
كذلك 


و>معت حنث عبارة رنزنب »2 فاقتربت منبا قائلة : 

م “ أرجو ان تككون هذه هي النباية قا با مولاتي | 

فنظرت اليها رنزنب وسألتها : 

> ماذا تمنين يا حنث ؟ 

الات حنث نظرتها وردت : 

أقول إني آمل ان تكون هذه هي النهاية » ولككن ما نحسبه النهاية 
سانأ حتى يتضح إنه البداية ! 


وتئفس احموتب الصعداء * لقند تم كل ثيء كا ينبغي » 
نوفريت بالمرامم اللائقة » وان كلفه هذا نفقات كثيرة م تككن هذا 
الها » وبعد أن تبادل عبارات الجامة مع الكبنة الذين استعسادق 
الأرضية بعد ان انتبت مبمتهم المقدمة؛ هبط المبيعالى ' 
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فسألتها رنزنب غاض.ة » ولن يساعدها حسن وجببا هناك . وهلى أي حال 2 قد 
- عم تتحدثين يا حنت ؟. ما الذي تريدين أن تقوليه ؟ 
- ليس من عادتي التامبح بشيء » إن نوفرت قد دفنت » وكل إنسان 
ومن ثم سسكون كل ميء كا يحب أن يككون . 
هل سألك أبي عن رأيك في موتا ؟ 
- نعم سألني با مولاتي ؛ والحق انه عنى كثيراً بأن أبدي له رأبي 


الآخر 
امنا 1 


إلى ذلك أن عمست قائة وكأتا تحدث نقسما : 


م زادت 


وذاء عنى الأقل 2 ما أرجوء | 

2 

غير منقوص ! ١‏ 
فعادت تسأها 
ران كر 


فردت حنث بقرها : 


زؤارت رنزنب بعطف إلى أخيها يحموز حين جاءها' رقد بدا عليه القلق» 
ثم قال ها: 

أريد ان أحدثئك عن ماتببي 2 يا رئزنب . فقد اعقراها شيء 
لا أفيمه ! 
فيزت رنزتب رأسها أسى وأسفا » وم تحد كامة عزاء تقرها فسكتت » 
بينا واصل يحموز كلامه فقال : 
- لقد لاحظت تغيراً إعتراها منذ حين ء إنها ترتاع وبر تئجف © كلما 
فرجئت بصوت غير مألوف .. وقد صدفت نفسها عن الطعام » وصارت 
| كفي المنزل * وكأنها شائفة من ظلبا * لا بد انك لاحظت ذلك أيض] * 
ارتب 
١‏ آخل .. فقد لاحظتاء كلنا.. 
' وقد مألتها: أتشعر يأئها عريضة ؟. وهل أبمث في طلب طبيب 
الها ؟. فردت بأنها لا تشكو أي مرض ولا أي شيء . 


لقد ذكرت له » ظبعا » إق أظن موتها قضاء وقدرا > وأككا | 
لدس هناك ما يدعو إلى الظن بأن أحداً من أفراد الأسرة قد مس الفتاة 
ذم 
يزيدون على ذلك شيئا .. و كذلك أكدت له انه لم يحدث أي شيء 4 
بعد من قسيل العدوان . 
- وهل صدقك أبي ؟ 


جه أشد اختراما له » من أن يفعلوا ذلك » وقد بتذمرون [ 


فأومأت برأسها موافقة رقالت 

- إن أباك على يقين من افى مخلصة له » حريصة على صالحه ١.‏ ا 
دائًا » يصدق ما تقوله .حنث النمرة .- إنه يقدرني أكثر مما بقد 
ملع وفذا' أخلص له » ولح جميم) » ولا أنتظر 
ولااشكورل. 


- هذا صحيح »2 وقد كنت مخلصة لهوفريت أيضا ! 


درأت رنزنب ان عليها ان تقول لآأخيها الأكبر شيئا يخفف من فلقه 
وتحاوفه ؛ فقالت : 
-إنا تصر على انها يخبر» ولا ينقصها أي شيء . 


- إن نوفريت لم تكن داهية إلى الحد الذي حسيته » 53 
متم يحموز قانة : 


فتاة متككبرة * تظن انها ملكت العام .. إن عليها الآن أن تقنع 


[؟) غادة طمية 
1 ل#طيبة 41١‏ 


إنها لا تكاد تحد سب3 إلى النوم » فإذا حدث أن امت قل 


وما هو رأي كيت 5 
1كين ؟. إنا الآن لا تفتكر في أي شي 
وتذكرت رنزنب ان كبت انتوزت فرصة الوداعة التي طرأت على ساتد.ي 
كدت لنفسبا ولأطفاها أحدن الكتان الذي تم نسحه أخيراً » وهو ما كانت 


الدار ما يوحب الحزن فواعدا وفاة نوفرت » وهذه لا يمكين ان تثير فى ٠‏ لا تحر عليه »لو أن ساتيبي بقيت على حافا » دل كان المأزل يذلىء 


ما تسترقظ صارخة خائفة » وتصرخ في فومما .. أترين انها تككن حر 
انعرف * 

فبزت رنزنب رأمبا ممارضة وقائلة : 

- !دس هناك ما بدعو إلى مثل هذا الظن . فالأطفال بخير » وم ع 
يفحة الشجار . 
0 0 ماس تركت كيت تختار ما بروقها من القماش قد أار دهشتها 
أكثر من أي شيء آخر ؟ 
وهذا سألت أخاها يحموز: 
هل تحدثت إلى ايزا ؟. إن جدتنا تعرف النساء وطراثقون . 
فقال بثشيء من الامتعاض : 
- إن ايزا تحمد الرب على هذا التغيير الذي طرأ على سائ.مي وتقول انمن 
الغلو في التفاؤل ان تأمل دوامه 
فألته بعد تردد : 
-هل تحدثت مع حنث؟ 
فقطب محموز حمينه وقال : 
لشك؟ كلاا. ما كنت لاتحدت مسا عن هذه الأمور ./إبااشكل 
فيا لايمنيها » وأبي يحرمها كثيرأ . 
لعل ذلك .. [نها امتمية: . غين انها تدرف كل تسر اء 
“الا تسألينها وتخبريني ا تقوله ؟ 
- لابأس بذلك . 
ثم افقرقا على هذا . 


سائبي أي حزن أواسف . 
- إن التغمير الذي حصل ها بدأ قبل وفاة نوفريت . 
وبدا علءه انه ليس على يقين من ذلك فواصل ظامه قائا : 
- نعم .. هذا على ما أظن .. وأنت ؟ ألم تاحظي تغيراً في ساد 
وفاة نوفريت ؟ 
- الحق إني لل ألحظه عليما إلا بعد هذه الوفاة . 
فتتيد موز أسفا رعاة يسأها : 
أل تقل لك ساتيبي شيدا .. أوائقة أنت ؟ 
فوزت رنزنب رأسها جميبة : 
- كلا .. وإني لا أحسبها مريضة “ بل يخيل لي انها خائفة . 
فيدت الدهشة ف وحبه وقال : 
خائفة ؟. مم تاف ؟. لقد كان ها دام) شجاءة الأسد 
أعرف ذلك . لقد كنا جميه) نحسبها هكذا .. ولكن الناس بتة 
وهذا أمر عه : 1 
ول يقشع بهذا وسأها : 
- أتظنين ان كيت تعرف شيئا ؟. هل صارحتها ساتيبي بشيء ؟ 
- إنها أدنى الى ان تصارحها من ان تصار ني » ولكني لا أظنها صا 


بشيء * بل إني موقنة بهذا 


ا رنزنب تبحث عن حنث حتى وجدتها اخيراً على مقربة من سقيفة 
مج “ فنا سألتها عن عالة ساتببي > دهشت إذ وجدتها تنزءج من مذا 


ند 7 


الشؤال »© وتهسن تممة: تحملبا “الم تعزاف عن الإقاضة ف الحددة 0 3 
0 ات 5 لقد روعتني ا رنزنب ... لقد فكرت .. 
مكتفية بقوفا: ار ا كارع اا ادم 

8 ادكتت دون عم ل لتها رنزنب : 

ل ماذا دهاك يا ساتسسي ؟ إن يحموز قلق لأجلك . 

0 الاموز ؟. زماذا قال ؟ 

كر قلق + لآنك في نومك تصرخين وتتكلن.. 

لعزت داتمبي وسألتها : 

- أ اتحدث في نومي ؟ ماذا سمع مني يحموز ؟ أل يخبرك بذلك ؟ 
«الآعليك' * يا سائيبي » هو رالا نحسبك إلا مريضة + او قلقة » 
لشيب ما .. 

- قلقة ؟. ماذا يقلقني ؟. إني لا أدري . 


- اذ هذا عن حا . . الب يمن اميق ان ألحظ بقاء أحد هنا 


المأنوقة أو تفيره .. إني لا أعنى إلا بشؤوني الخاصة . وإذا كانت هنا | 
فإني لا أب ان تككون لي يد فيها . 
كاك رانزردت 
مغا كل 5 أي من كل تفسدن ؟ 
فتمتءت حنث قائلة : 
- لا شيء ما يعنينا على اي حال “ إني أ وأنت يا رنزنب لم نفعهيل 
يؤنينا ضير؟ من أحله . وهذا عزاء كبير لي . ا 
- أتمسين سات 
1 0 - أسعيدة انت يا سائيبي ؟ 
فقاطمةها حنث قائة : ا 5 
-لا أعني شنا مطلقا يا رنزنب .. وأرجو منك ألا تحاول 
شيه مني اني اسث أكثر من خادمة في هذه الدار » وليس من شأفي ‏ 
أبدي رأيا في أمور لا تخصني » ولو سألتني داق عن ساتيمي »© فافي 


فيفتت ثم ردت قائلة : 
+ رئا .. لا ادري .. ليس هذا هو المشكلة . 
- كلا .. ولككنك خائفة » اليس كذلك ؟ 


لك ان التغيير الذي اعتراها هو خير * وهي إذا بقيت عنى حالا الا: فنظرت اليها ساتيبي شذراً واجايتها : 
تحسن صما . 
ثم تركتها منصرفة إلى سقيفة النسيج وهي تقول : 
معذرة يا مؤلاتي» اريد ان أتفقد سير للعمل» إن القائمات بمبمة الر 
الككئان يتكدن ويضحكن كثيراً ' وهذا يؤثر في عملون . 
فبقيت رذزنب تتابعها بنظراتها حى اختفت داخل السقيفة . ثم كد | 
هي مخطى بطيئة إلى المنزل » ودخلت غرفة ساتيبي دون ان ذلك بي 
رقع خطاها . 
فاما شثمرت بدها تامس كتفها صرخت قائلة : 


- ولاذا تقولين ذلك ؟. ولماذا أكون خائفة ؟. ما الذي يمكن ارن 
5 
5لا ادري » رلكته صحيح » اليس كذلك ؟ 


فاسّه_ادت 


ماتيبي يحهد * سمات التبجسح الذي كان لحاء من 


سيت احائفة عن شي 3 ولا'من .. كيف تمرئين على ول 


0 
؟ دازنب ؟. إني لاا ا و زء إفى ا١‏ 
وده عني مم يحموز» إني اا ويبحموز 
“خم كل منا الآخر , 5 


وسكاتت لحظة ثم قالت محد: : 
44 5 
6 


-- إن نوفريت قد ماتت »2 وقد خلضنا منما وهذا ما أقوله 6 | 
تخبريه لكل من يسأل عن شعوري . 


ثم تولاها الغضب فحأة من جديد » فقالت بحدة أشد : 


إزلاتي يحدن المتعة في الضرب »؛ ولا بد ان يحموز بوداعته ولينه كارن 
ان قاسيا ها 

00 : : ل إن يحموز أهل لأن يكون محيوبا .. إنه شفيق بالميع » وديع كأنه 
- نوفريت؟ !. نوفريت ؟!. لقد سثمت سماع هذا الامم.. ونحب أ أ:» إذن كن وديعات 
يمد اليوم في هذا المنزل . ولاحمد الرب على ذلك ! َ د 

لبن من عهتم ازوج شفيق رقيق * فأكثرهن يثرن الشاب الوسم الجمجاع » 
ابل مويك » أو الغناب الآنق مثل كلمي النن كدالك © نر رترتب 1 
: إن الذباب الذي بفناء الدار لا يستقر عليه كثيراً » ثم انه بحسن غناء أغاني 


الل أيضا . 


هذا استدراك في محه يا -فيدتي كلا . ليس ,النساء وداعة .. وقل 
وفي هذه اللحظة دخل بحموز ؛ فخفضت ساتت.بي من صوتها » م0 
بيها قال لها هو: 
- إهدئي ا ساقيبي » إن أبي لو سمم هذا الذي تقولين لكانت ١‏ 
كيف تكوذين يذه احماقة ؟ 
وكان يحموز يتكلم بلوجة حازمة غير مألوفة منه “فسمرعان ما عار الام اكه إلاحدىا روات يرزانة 
ضعفها وانهيارها وتتمت قائلة : 


لا أدري ماذا تقصديئ ؟ 
- إني آسفة يا يحموز » وقد فاتني حقا ان أفكر في ذلك ! : 1 


- إن جميم] تحسمون ان ايزا العجوز لا تمل ما يدور بالمفزل» لكفي أعرف 


فيه . 


إدن.... كو كن حذراً في المستقمل .. إن النساء آنا 
/ ثم نظرت إلى رنزنب بعمنيما الائين كادة تعميان رقالت : 


المقسل ! 

فتمتت ساتيبي مكررة أسفها في خنوع وخضوع »> ثمغا 
الحجرة منصوب القامة ويخطى ثابتة ' وكأن توكيده سلطته على زا 
أرضاف + 


- نعم » إني ربا أعرف كل شيء قءل أن ثمرفي أنت شيئا يا بنيتي © هذه 
متيل الحياة يا رنزنب . لقد كان خاي أخ) صادق) لك واككنه يقود شراعه 
لاقي ميدان الحبات » وستجد الأخت أخ) جديدا يصيد سمكه بالحراب 
في نهرة » وإن يكن كامني قليل البراعة » فإن كل ما يخلب ابه قم من 
اليو ورقعة من ورق البردى . ومع هذا فإنه شاب وجيه حسن الذوق في 
الأغاني » ودغم هل ذلك لست موقنة انه الزوج اللائق بك » فنحن لا نمل 
كثيراً مه “وهو عن أبناء الشمال . إن اجحمحوتب راض عنه ولكى أعتقد دائًا 
ان أعوتب أحتى ؛ وأي إنسان يمكن ان يككسب ثقته بالزلفى » أنظري إلى 
0 : 


وانصرفت بعده رنزئب إلى غرفة ايزا المجوز “ لعلها تحد عد 
المقين !. 
1 ات ايزا #كل عنما فلم تتلق الأمر يحد واهام وقالت : 
- ساقيبي ؟!. ساتيبي ؟!. ما هذه الضجة التي حرا ؟ إن 
أحسن من أن يدوم »إلا إذا استطاع يحموز أن يبقيها كذلك ! أد 
يبدو الآن كأنما استعاد ما غرب من عقله » وقد أحسن إذ أخذ 
الضرب .. إن هذا ما كانت تمتاج اليه فلا شك في أنها من ذلك - إنك مخطئة فيا تذهبين اليه با جدقي . 


45 ام 


225 أ عطلعة إدن »زاوكا ليس اع ؛ لقد القت أغنية جديدة فبيا اسمعيها . 
- ل( أقصد هذا » إفي أتمى 
فقاطعتها جدتا قائلة : 


تعالي با رنزنئب 
5 ا وأسرعت في طريقها » وكان قلبها يدق دقا عنيفا من 
اتمئين » رلككنك لا تعرفين النكتة الجددة . سوف 5 
مكدا فيا بعد حين 3اغين سني .. ثم ترين ابنك يمن حب بفتاة 
وتريئها تمل المنزل كله آذاتاً مصفية .. اقد كانت داهية » ركانت 
كيف تفيظهم جميما * فكأنها كانت ترخمهم على النظر إلى وجوههم في 
الماء » وكانت تريهم كيف يبدوت لاناس على -قيقتهم » ولككن لماذا 
مي عن ذلك 

فانا ف دهشة : 


كرر حوري اعم رنزئب مرتين قبل ان تسمعه وتنظر المه “بعد ان نظرت 


الى الثيل متأملة بعمق » ثم قال ها 


ياارنزنب ؟ 1 اقد كنت مستغرقة في التفكير يا رنزنب . قفم تفكرين ؟ 


فردت عليه متحدية : 
أكانت تكرهنى ؟ لقد حاولت يرما ان أكسب مودتها . 
فأجابتها ايزا 

- لكنبها م ترض . فقد كرهتك حقا يا رنزذب . 
وسكتت ايزا لحظة ثم قالت : 

- أكان ذلك بسدب كامني ؟ 


فاحمرت وحنةا الفتاة وردت : 


- كنت أفكر في خاي 

فنظر اليها لحظة ثم ايتسم وقال 

- فهمت 

غير انها ادر كت انه لم يفهم » فقالت له : 

- ماذا يحدث الانسان حَين يموت ؟ أيءلم ذلك احد عم اليقين ؟. ارنف 
العبارات والرهوز التى تتكتب على الأكفان » كلها من الغموض محيث لا تءني 
شيا مطلقا . اننا نرف ان أوزيربس قتل » وان جسمه عاد فانم بعضه 
الى بعض ؛ ردو يليس التاج الأبيض » ونحن من اجله لا نوت » ولككن با 
حوري يبدو لي أحيانا انه لدست م حقيقة في كل ذلك » وهو كل شيء 
مضطرب . 

فأوماً حوري برأسه موافقا » واستطردت هي قائلة : 

- ولكن ماذا يحدث حقا يعد الموت ؟ هذا ما أود لو أعرفه . 


- كامني ؟. لا أدري ماذا تقصدين ؟ 

- ان نوفرت وكاءني قد وفدا كلاهما من الشال» ولكن كامني كان 
كلما خطرت أمامه في فناء الدار . 

وها اعتفارت رنزنت. للانضرآف بغتة قائلة : 

- لدب أن أذهب لآأرى أبذقي ١‏ 

ثم شرحت اوسارت: مسترعة » قي أقتاء الدار © ره ' 
تشيعها . فنا توسظطت الفتاة © وعتال النها صوتث كامني © 00 
الشرفة قائا : 


-لايمكنني ان أجيبك ١‏ رنزنب .. يحب ان تألي كاهنا في مثل 
هذه الأمور . 


44 
44 


1 يا حوري » ان المرء يحد عندك الطمأنينة . 
0 حوري وقال 0 
كت أصلح الأسد الحشبي لرنزنب وهي طفلة . 


انه لن نحيب: الا باللشرح الممتاه . وللكني أركر 
الحقيقة . 
فقال حوري بلطف : 


والآن عندها 


- لن يعرف أحد منا المةيقة الا بعد أن يصير في عداد الأمواى ا أخرى ٠‏ 
ا وضلا الدار لم ترد الدخول وقالت : 

3 أود ان أدغل الدار الآن » افي أبغضهم جميعا » لا أعني البغض 
للقبقي . ولكني أشمر يكراهية لهم » لأن كل واحد منهم شاذ » وأء 
ا ألانضه- الى المقبرة ؟ انه مكان حمل هناك... فوق 


فارتحفت عند سماءبا ذلك وردت : 
- لاقل ذلك . 

- هل أزعجك شيء يا رنزنب ؟ 
: قد نفد صبري ٠‏ 
كل شيء ٠‏ 

3 رهذاعا أخمر به انا ايضايا رتزئب » فيناك. برى الرارتك الدار 
والزرعة والزراعة كلما قلدلة الأممية » فننظر الى ما وراءها كلها الى الثور وما 


كلها » لأنه قريبا ستصبح مصصر ثانية مملككة واحددة قوية 


- اجل » أزعجتني ايزا جدتي المجوز . 

ثم سكتت قلي » وتابعت قائلة : 

- أخبرني يا حوري . هل كان كامني ونوفريت يعرف أحد 
قبل مجيثيما الى هنا ؟ 

فصمت حوري هنيمة © ثم قال وهو يشي صوب المنزل معها » 
الى جنب 

- فبمت » اذن .. هذا ما أزعحك ؟ 

- ماذا تعني بذلك ؟. اني انما أسألك سؤالاً . 


ورانه 2( الى فصر 
عظيمة “كا في القدم . 
فتمتمت هي متسائة : 
- وهل هذا أمر مهم ؟ 
فابتسم حوري وقال : 
- اجل » لكنني لا أعرق جوابا .. ان نوفريت وكامني كانا م2 يما * لايم سدقي الصغيرة “ انما يهمها أسدها وحدها . 
الشال * ولككر لا ادري الى أي حد بلغ تعارفهما -.:ذاك . وعلى ا, 3 1 
هاذا همذ ذالك الآن ؟ 


- لا أههمية له مطلقا » ان ذوفريت قد توفيت . 


- انك تسخر مني * اذن فالأمر مهم بالنسبة لك ؟ 

فتمتم حوري قَائَا : 

- ولاذا همني ؟ اجل » اذا ؟. افي لست الا و كيل أعمال كاهن كا . 
فلداذا يمني ان رن عفر كي ام نرقة 

فلفتت رنزنب نظره الى صخرة فوقهما قائلة : 

- لقد ذهب يحموز وساتيبي الى المقبرة » وهما هبطان الدرب الآرف ٠‏ 


- اجل توفيت وعتطت وختم على قبرها 
ثم أضاف حوري بهدوء 

-- كامئي لا يبدو عليه الحزر:_ اوفاتها . 
هذا صحيع . 


0 : 
وبعد لحظة قالت : قال حوري : 


00 


/ 


- أجل » فتد كانت هناك يعض أشياء يحب أن تزال » يدو ز متقطع الأنفاس © لا يكاد يقدر على الكلام “فأجاب يككلدات 


الككتان ل يستممليا ال#دطون »2 وقد قال ل مور رازدا ]اكه 1 

لتدله 0 1 أن وك 0 000 0 لقد نظرت ورافي .. من فوق كتفي .. كأنها ترى أحسداً قادم) . . 

لكن م كن اعد هناك ... 

فردد حوري كوه - 

" يكن أحد هناك .. 

واستأئف بحموز كلامه وقد اتخفض صوته حت صار همسا » لفرظ ما 
إعثراه من الرعب فقال : 

00 وعندئذصاحتو 

فقطعت رنزنب كلامه ساثلة ف هفة + 

-ماذا قالت ؟ 

فأجاب بصوت مرتعش قائا : 

-صاحت قائلة .. نوفريت . ذوفريت ! 


ووقف الاثنان ينظران إلى يحموز وساتيبي وها بهيطان الدر 
بلغا بقعة هناك ترقفا قليلا » وكانت ساقيبي تسير إلى الأمام و يحور 
عل اأسافة إقرانية! 

وفجأة أدارت رأسرا ملتفتة اليه كأنما تحدئه » وهنا خطر بال 
ان هذه البقعة هي الني سقطت فيها ذوفريت سقطتها الأخيرة 2ك < 
ان ماتيبي إنا التفتت إلى بحموز اتحدثه بذلك . 

ولككن ساتيبي وقفت في مكانها جامدة » وأخذت تنظر إلى 
خلفها » ثم رفعت ذراعيها كأئما لتتلافى منظراً مخيفا او اتصد ضري 
بها » ثم صاحت » فتعثرت © وجرى يحموز اليها » وإذا بها تصرء 
هدرية ثم تندفع إلى طرف الطريق وتهوي منه إلى الصخور السحيقة 

ورأتها وهي تسقط » فكادت ألا تصدق عبنيها » لكنها جر 
قوتها صوب المكان الذي سقطت ساتيبي فيه جثة هامدة محطمة 
جِثْمان نوفريت من قبل . : 

ركان يحموز قد جرى كذلك هابط) الدرب حقى رصل إلى ذلك . 
ثم انحنث على جؤان ساتيبي فرأت عيفيها مفتوحتين وأهداها تضه 
وشفتيها تتحركان كأنما تريد ان تقول شيئا » فاءتلأت رعبا من نظ 
ثم استطاءت ساتيبي أن تقول بصوت واهن : : نوفريت » .. و 
إلى الخلف وهيط فكيها > وكان هذا آخر عبده! بالتكلام 

ررقف حوري يحانب يحموز أمام حنان ساتدبي واجمين . 

وقالت لآخيرما : 

- ماذا قالت قبل ان تسقط ؟ 


. 1 


إلفتها » كانت خائفة » وحاولت ان تغرينى «العودة معبا » ولا شك 
الآ تحب أن اعثر يحئة نوفريت » لا ريب افي كنت عمياء إذ لم أر 
وقتئذ .. ولكني كنت لا اتوقع ما حدث إلا من سوبك . 

0 إعرف هذا » فقد دعاك إلى إساءة الظن به انه قتل الأفمى 

- ال » ثم رأيت في المنام رؤيا . مسكين سوبك .. لقد اسأت الظن 
.. وكا قلت انت ات الوعيد غير الفعل » لقد كان سويك دائما كثير 
ايل والفتتر » وساتيبي هي التي تنك عريئة ولاعان. كنا “5 م تذاكر 
كيف صارت منذ ذلك الحين تسير كالشبح 2 حتى نى حزة ا 
ا جدنى التفسير الصحيح ؟ 

وسكنت تنتظر ما يقول ؛ ثم استأنفت كلامها قائلة : 


إلْك قد اهتدنت المه . 


قالت رنزنب هوري وهي جااسة عند مدخل الغرفة ااصخرية | 
المجاورة المقبرة » تنظر الى الوادي السحيق مسندة ذقتها إلى يدها : 

- إذن هذا ما كانت تعنيه ؟ إن ساتيسي هي التي قتلت نوفر) 

وكان حوري ما زال ساكتاً » وم يحب عن سؤافا “فم يسءها 
تتابع خواطرها علنا » قائلة له : 

- اقد كنت موقنة ان سوبك 

لككنها ل تتم عبارتها فقال لها حوري : 

حال © كان هذا رابا ميكسر؟ 1 ردرنتك + 


- الواقع افي بقيت فقرة من الزمن وأنا موقن بأن مفتاح الطقيقة في امر 
رقا ثوفريت إنما هو التغير العجيب الذي اعترى ساتيبي » لقد كان شيث) 
يلقت النظر ولا بد ان له باعثا . 

- لكنك بقيت ساكتا ؟ 

> وماذا استطبع قوله » واي دليل كان ببدي ؟ 

"اصدقت 2ل يكن هناك أي دليل .. 

- إن الأدلة يحب ان تتكون وقائع تآبثة بجسمة . 

والتفتت الى حوري متسائلة : 


فأومآأت برأسها موافقة قائة : 
- كان حماقة مني ولا شك » ولقد أخبرتني “او تركتني افم 
ساتيبي ملكت هذه الطريق © بعد أن سيقتها اليه نوفريث © و 
تقابلتا وسط الدرب ؛ ودفعت ساتيبي نوفريت دفعة قوية مفاحء 
متردية من حالق » وكانت.قد ذكرت قبل ذلك بقليل انا أ كك | 
أخري الاثنين ! : 


> ما الذي رأته سائيبي هناك في الدرب ؟ إننا نحن لمر أي ثيء . 

كنا هي رأت :د شيئا ولا شك » واعلها رأت نوفريت مقبة لتنتقم 
0 نوفريت توفيت وختم على قبرها .. نما الذي رأته 
وسكتت وقد تولتها رعدة © ثم قالت : 


1 / 1 5 5 5 
- كان يتبغي لي أن أدرك ما حدث مذ قاياتها بعد ذلك » لد إجارات الصورة التي ارتسمت في تحملتها لنوفروت . 
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- اواثئق أنت من صحة احهال هذا ؟ إن الأمر إذا لم يككن 


ثم سكتت و0 تكل عمارتها » فنظر اليها متسائلاً »© وأرفدة , ولكن ألا تخافين إذا سرت وحدك في الدرب ؟ 


كلامها فقالت : أحسيني مأخاف » ومع هذا يحب ان اسير وحدى هناك » ان جميع 
أرق "الامن قد انتهي الآن يا حوري يعد ان توفبت الدار قد تولاهم الرعب > وهم هر عون إلى المعايد لثسراء الهازم والتعاويذ » 
انتبى حقا ؟ لير يعضهم إعضا من سلوك طرق اوس لي 


إمتقد ليس هو الذى جعل سانيبي ترمي ينفسها من شاهق » وانما الخذوف » 
إلوُوف من شير صدعته 

وصتت لظة “ ثم استطردت قائة : 
- اجل انه لشر ذلك الذى اتته بقتلها فتاة في عدفوان شبابها وقوتم-ا 
واستمتاعبا الحياة » اما اط فلم آت مثل هذا الشر * واذا كانت نوفريت 
تبفضني فإنها لا تستطيم ايذاني » هذا ما اعتقد » وعلى اى حال اذا قدر 
' لانسان ان يعيش حياته في خوف فخير له ان يموت .. وهذا سأتغلب على 
الأوف . 
فابتسم حورى وقال 
هذه كامات تدل على الشجاعة يا سيدتي ؟ 
9 اجل * 'نها تدل على الشجاعة » واككن الواقع ان سُجاعتي اقل ما 

0 


تاك يدها بين يديه مطهءة) وقال : 

أجل يا س.دق . ولا مك انك على على الأخص ث0 
تخاني شيثا ؟ 

- لككن إبزا تقول أن نوفريت كانث تكن لي البغض ؟ 

فبدت الدهشة في وجمه رقال : 

- نوفريت كانت تدغضك ؟ 


- هذا ما قالته 3 إيزا 
, 


- لقد كانت بارعة في المغض *؛ وكنت أحسمها أحباة تنه 
بالدار » راككنك على الأفل لم توذيها بشيء . 

<اخل “لا أذ كن إلى دتما قط 

- من أجل هذا ليس في غخياتك ثيء يقوم ضدك ؟ 


ففكرت هنيبة ثم صلق 


ثم ابتسمت له وقادث من مقمدها قائة : 
- على اى حال ؛ لقد ارتحت اذ قلتها ... 
فقام حورى ووقف يقريها وقال : 


- أتعني افي إذا مشبت في ذلك الدرب وحدي عند الغروب» 9 
الذي توفيت فيه ذوفريت » فاني أاون في أمان ؟ ولا أرى *يث) بيخ 
النفت خلفي 1 

3 أل 2 ستكونين في ! هن © لأنك اذا سرت في ذلك الك 


حك رن فتن كار 


0١‏ 3 هذه الكاسات .. وكيف رفعت رأسك الى الخلف وانت 


٠‏ فتدل على الشجاعة والصدق اللذين شءرت دائما بأنم) يعمران 


فقطبت جبينها وهزت رأسها قائلة 


احمسمني إدر 5 
0 0 4 يا حورى . . الك تختتلف عن الآخرين من معنا في 
وقد ادرى ذلك من زمن ؛ واحياة حين كوت معك أشعر بثل 
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5 


شمورك > وللكنة شعو غامض غير واضح على اني افهم ماتءز نالو 
: 1 0 4 8 . 3 ل لومس 3 
اذ اكوت هنا لا ايالى شؤون الدار هناك 2 بما فا من شُجار وبغضاء ْ 5 
و 5 وني - 3 750 أءت 5 بغ أ 5 
فها هنا يفر الانسان من كل ذلك ؟ لاا شي ذا خطر »> فيا أعتقد © ولكفي أردت ان أسألك عن 
اأشاء - 


وسكتت وقد تممد حمينها ثم اردفت قائلة بتردد : 
اني اغا اشعر بالسرور افراري من المنزل الى هنا » ومع هذا 
بأن في المنزل شيدًا يناديني اليه 


. وآومات ايزا اليها يأن تدخل . ثم رينت يعض اها كتف جارية سوداء 
عن تنظم قلادة من الخرز قائلة : 

إذمبي إلى المطبخع » وائتني ببعض الزيتون.. ثم أعدي لي 
كن ليمون ٠‏ 

فارعت الجارية إلى المطيخ »© بينا أشارت ايزا إلى حنث لكي 
ارب هنبا » ثم نظرت اليها ا وما ليشت هذه أن أخغذت من 
جببها عابة صغيرة الحلى ذات غطاء يغلدى بزرين » ومدت بها يدها إلى 
ايزا قائة : ش 

-.لقدجئت البك من أجل هذه العلبة با ايزا . 


فترك سورى يدها وتراجع قل الى الوراء وقال برفق : 
احل 2 افي افهوم » قير كام: ى اذ يغثى في صحن الدار 

فنفرت قائله : 

اذا نس نا خورى ؟ فل اأكن اافكر في طءى ” 

رعا لا تفكرين فيه » ومع ه_ذا يا سدقي يمخيل الي انك 3 


من ميث لا تدرين ؟ 


فحداقت فيه رأزنب عابسة ونتمت : 
ما اغرب ما تقوله يا حوري . ان الانسان لا يمكن ان يسمعه 
الدار . . فان المسافة جد طويلة . 
أسه » وحير جا ذظرته كا حيرها قوله» وشمر 


فأخذت تنظر يممذيها الضيقتين » تارة إلى العلية وةرة إلى حنث» ثم قالت 
هذه يعد قليل : 

- إنها علبتها . وقد رجدتها الآن في غرفتها . 

- أتقصدين ساتيبي ؟ 

اكلاً.. كلا .. بل.أقصد. الأهرى . 


وهو بذني في صحن 
وتليد حورى رهزرر 

من الغضب والدهشة لانها لم تفيم ما يعفيه 

- نوفريت ؟. وأية أهمية لذلك ؟ 

0 كل حليها وأوعية زياتها وأوعية عطورها قد دفنت مها » 

لكت ايزا ريلك العلية من زرعا » وأعذت متا خيط نظم به حيات 

يق حمر ونصف خرز أخضر لامع إنكسر شطرين ثم قالت : 

- إنه ليس شيثاً ذا قمة . ولعله لذلك لم يدفن معها ؟ 

"الكن الحنطين أخذوا كل هيء تخصبا 


وقفت حنث باب غرفة ايزا ميتسمة ابتسامة التودد وسألتها :" 
اتسمحين ان اكلمك لحظة يا ايزا ؟ 
فألتها المحوز حدة 


- ناذا ريدن 5 
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كرا هذا » ألا يبوت مثل غير هم من البشر ؟ 


5 ات حنت للانصراف قائة : 
000 متأكدة يا ايزا ان هذه العلبة لم تكن موجودة في غرا فلحفز 


لهذ العلبة إل اعرتت 1 
#الاعطيه الملنة بنقسي. 'أغربي عني يحنت وخذار. ان تخيري قصصك 
راف فقد أصبح المنزل أكثر سكون) بعد ساتيبي » ونوفريت الميئة قد 
فوت أكثر متها حية © والآن وقد تم الوفاء بالدين فليعد كل إنسات إلى 
واجماته الموهية 5 

لضت ايزا في القاء تعلما! ونصائحها بأعلى صوتها ؛ ثم انصرفت حنث » 
وبعد دقائق جاء أحوتب إلى غرفة أمه وقال لها : 

-ماهذا كله ؟ إن حنث في شدة الكدر .. فقد جاءت إلى ودموعما 


خبره 
فتشتها آخر مرة . 


فنظرت الها ايزا نظرة فأحصة قائلة : 

- ماذا ترمين اليه با حدث 5 أتريدين أن تلقي في روعي !ا 
من العام السفلي وانها موحودة الآن بالدار ؟. إنك لست بلهاء حقيقة 
كنت أحماناً تدعين البلاهة . على إني لا أدرك ماذا همك من نشير : 
افص السشيفة ؟ 

فبزت حنث رأسما بتطير قائة : 


ات نحن جميعا تعلم ما حدث أساتيني > وتعلم السدب . 


- قد يككون هذا مُحيد) » ولمل بعضنا كان بعلمه من قبل ١‏ اليا 
؛ عنث ؟. فقد كنت دائًا أحبك تعرفين عن الطريقة التي توفبت مم1 
أكثر منا جميما , 

- إنك با ايزا لا يمكن ان تتصوري لحظة أن 


تنحدر على وجمبما .. لماذا لا تحظى هذه المرأة اللخاصة حت الجاملة الممتادة من 

أي أحد في هذا المأزل ؟ 

فم تتحرك ايزا » ولم تحب © وإنما ضحكات ضحكةيا الني تشيسه 

نتى الدجاج 

فاستطرد أعوتب قائا : 

قد اتهمتها بسرقة علبة حلى » على ما فهمت . 

فأحابئه أمه : 

- أهذا ما قالته لك ؟. إني ل أتهمها بذلك » وها هي ذي العابة . يظهر 

انها وجدت في غرفة نوفريت . 

فأخذ أهوتب العلبة ونظر الها وقال : 

- إنها العلية ااتي أهديتها اليها 

ثم فتحبا وقال : 

- ليس با شيء ذو قيمة » فقد كان الحنطون جد مبملين » إذ لم يأخذوها 

لشيء الأخرى التي تخصهاء حيال الأجور القادحة التي يطلمها ايبي ومونتو 
#جديرا براه على الأقل ألا ينكونوا .هذا الاهبال » وعلى أي حال يبدو لي 


فقاطمتها ايزا قائلة : ١‏ 
داهاذا اتصرر ؟. .إن لا أخاف من تصور شيء يا حنت © فقناا 
عائيدي في الشهرين الأخير بن » تدب في المنزل والخوف يكاد يقتلا 
د ن يت ربما وقف على سمره أحد > فيدد 


بالى مئذ حين ان ما صنءته يتوفر 
السر لبحدوز او لأمحوتب نفسه 
فأخذت عنث تؤكد انها / تكن تعم شيئا فقالت لها ايزا : 
5 إني م أتصور قط ان تءتر في بأنك تفعلين مثل هذا . 
- وناذا أفمل ؟ ليس ثمة أي داع اليه . 
- الواقع انك © باءسنك © كثير ]اها تفثلين اانا 00 
تتهوالا + 
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أن الأمر ابس الأهمية التي وصف بها 
0 


5 60 

إن ا اسلوك يحموز 2 في المدة الأخيرة .. فهو يبدو 
اعتاداً على نفسسه » وأقل خوفا » وكات تصرفه حسنا 2 في 

0 ٠ الذؤورت‎ 


-. الواقع انه دائم] ولد طيب مطيمع 

فأوما احرتب برأضه موافة] وقال : 

ل » ولكئة ميال إلى البطاه » وخاف ان يحمل التبعات . 

عادت الأسرة من الحمكة المر كزية © يه ' 

5-6 زية 4 ميث حل عفد لاشمركة » وكان 

أقرادها جميعا في نشوة الفرح » ما عدا ايبي الذي استز 10 5 3 

0 ِ لشى م 

اله الخيرة مححة صغر منه 2 ولذا كان عاب الرسة 2 1 

الل عدا . د وعاب عن 

وكان اعحوة 05 : 

0 محوتب مبتبجا © وقد أمر باحضا كه 1 

وقال لبح.وز ا 2 9 ار ججرة من النديذ إلى الشعرفة » 


فأجابته ايزا يحفاء : 
- إنك ل تسمح له قط بآن يحل التبعات ٠‏ 
د عم 0 زرك عا قريب » فإني أعد الآركلا ' 
لإشراك أولادي الثلاثة في كل ما أملك » وسينتبي إعداد هدم 
بعد أيام 
إذن سيكون ايبي شريكا لك مع أخريه ايض ؟ , 
ذال .. ولو إفي لم أدخله في الشبركة لز ذلك رهو فى حذا 
والإعزاز . 
فاحابته أمه ساخرة : 
لا ابد انه لا يكن ان ينسب اليه البطء : 
فم يتم احوتب كلامه وخرج مسرعا . 


كت انراد 00 

ا شرب يا بني وانس الآن رتك هل روتيدره : ذه 

1 2 على زوجتك » ودعنا لانفكر إلا في 

شرب اموت ز 

م اد وعسوت سر وحوري خب تللك المناسية السارة 
انبا يان توراقد مرق : ة لأربعة 1 ' 

0 مر قبب الرجال الأربعة مسرعين إلى المزرعة 

ولا عا ا 05 6 

3 0 إلى فناء الدار “؛ يعد ساعة تقريما » كان متمهسا|ا 

ا 5 7 - ا 0 
7 1 قلعت إلى حمبث يوجد التدذ وملا منه كأسا 00 
2 والها صتصة وبين جين وبين حاء .سورك 0 


5ف من النسف .. لتعرى فون . _- ذ 
بذ .. لنشرب نخب مستقيلنا الذي ضناء أخيرا » ولا بد 


كا 


امد © وسشعس حسيقة: الك ١‏ تسب عه الهرفن". انها 
ان هذا يوم فرح انا يا بحموز زكينه رفم يد ومسح جدينه الذي بدأ يتصبب منه العرق .. فقال 


زنك ِ 
ازنك لا تددو بحالة جمد 
وى كنت مخير حال إلى ما قبل هذه اللحظة . 


قا . متككون حماتنا أيسر من قبل من جمييع الوجوه 
إنك دامًا ذى قصد في عواطفك يا يحموز . 

م ذحك وتتاول كآسا فتتجرع ما فيها » ولعتى شفتيه بلساته 
نضهرا جانماء 

وماالاث و قال:: 

- لنر الآن أيبقى أبوط على طرقه المتيقة » أم نستطيع إقنا 
الظرق الجديكة م 

- لواني مكائنك لصبرت »> ولكتك دائما متسرع . 

فابتسم مسوبك لأخيه إيتسامة وه. فقد كان في غروة قا 


ا ويك وقال 


ما دام النديذ لم يسممه حك 


ومد بده إلى آنية التديذ » غير ان يده جمدت ؛ ومال <سمه إلى الأمام 0 
وهو بتشنج من الألم » وقال بصوت واهن : 
لزنا يحمول :. ألا أيضاء 
٠‏ وقام بحموز مرعا ليرى ما دهى أخاء » ولكنه سقط على الأرض وقد 
له مداعما : انحو جسمه وصاح صيحة مككتومة . 
- أنت تعمل بالمثل القائل « من تأفى نال ما تنى » . 
هي الوسيلة المثلى ني النباية . ثم لا تنس ان أإن6 كان شه 
يتمغي انا ان تأتي ما يغضيه 
فنظر سودك اليه متسائة وقال : 
- هل تحب أبإك حقا ؟ انك شخص ودود يا يحموز . أماأ 
لأي أحد ما عدا سويك نفسة حماء الل وأيقاء . 


واثتد الأم بسوبك ورفع صوته قائا : 
١‏ الغوث. اطليوا طبيبا .. طبيبا.. 


وجاءت حنث من داخل الدار تحري قائلة 
هل نديت ؟ ماذا قات ؟ ماذا حدث ؟ 
وحاء الآخرون على صياحما » فوجدرا الأخوين يثنا من الالم . وقال 
بصوت ضعيف 
* النبيذ .سم . طبيب . 

وتناول سوبك جرعة إخرى من النبيك . 

فقال له بحموز بعطف : 

- كن حتراً . إذك لم تأكل إلا قله اليوم .١‏ و0021 | 
الى نينا 


وصاحت -نث قائلة . 


لخر ديد بالدار 


.. إن هذا المنزل قد حلت به اللعنة . أسرعوا 

1 أصرعوا “© إبعثوا :مولا إلى المعيد © البعخضر الكافن عرض ,. (تهة 
طبيب بار 0 
غير انه أمسك رم يتم كلامه 2 فسأله سوبك : 
-. ماذا يك با يبموز ؟ 

المي إنه ألم مفاجىء كن لا شو ها 
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. يا ايزيس : لاتدعي بحهوز يموت > انة_ذيه من بغفض ذوفريت 


و 


وكان أمموتب بروح ويفدو 


كان اعموتب يذرع ارض القاعة الوسطى بالدار ذهابا وجيئة 
رداؤه الكتاني الفخم واتسخ ؛ ول يستحم او يغير ثيابه » وكان 
باديين على وحبه شارد الذهن © فاما رأى ابنته غمره الحنان 
وهناك من أقصى الدار » كانت تصل الى مممه © ولوأ 
تعالى هنا “ يا بندتي العزيزة . 
رت الله وأحاطته بذراعيها قائلة : 
آ. با أبي ماذا يقولون ؟ 
- يقولون أن هناك أل في إنقاذ تحمرن آنا سويك »2 ولدي القوي 


وندبهن » بعد الكارثة التي حلت بالآسرة * وكانت: نكا 

النواح والندب. 
ومن غرفة جانسية كان ينمعث صوت مرسو الكاهن الطريت و 

فوق جسم بحموز اقامد 
وقد تسلات رنزنب من جناح النساء إلى القاعة ‏ الوسطى 0١‏ ا لوس 1 

وشليته العبرات فسكت . فقالت له اينته : 

ألايمكن عمل أي شيء ؟ 

١‏ القد مملنا كل ما أمكننا عل » فجرعناه أدوية مقيتة ؛ وعصير بوض 

الأعشاب القوية » وجئناء بالعائم ورئلت الأدعبة والصلوات » ولككن كل ذلك 

درن جدرى . إن مرسو طبيب بارع » فإذا لم يستطع إنقاذ ولدي فان معنى 

ذلك ان الرب لم برد إنقاذه ! 


ذلك الصوت ؛ ثم مضت الى باب الغرفة ووقفت به وقد غمرها سُعور 
من ماع ترتيل السكاهن وهو يدعو قائلا : 

- با ابزيس با عظيسة السحر » اطلقيني ما انا فيه © ونجيني م 
احمر » ومن ضربة رب او ربة » وخلصيني من اذى ميت او ميتة » 
عن كل عدو 0 أو إددى. 

وكانت رنزنت تردد الدعاء بقليما قائلة : 

- يا ايزيس العظيمة : انقذيه .. انقذي اخي يحموز . وارتفعصوت الكاهن الطبيب بدعاء أخير » ثم خرج من الغرفة يمسح الءرق 
وارت الخدواطن في ذهتها مشطرينة .. 51 12 عن جبينه فقال له أدوتب 
0 - ماذ! مناك ؟ 

- ونجني من كل سوء أحمر . 1 فأجاب الكاهن في جد وقور قائة : 

وقالت تراصل تلك الخواطر وتخاطب الشخص الذي في ذهنها :. ' -بفضل الرب سيعيش إبتئك » إنه ضعيف ولككن أزمة السم قد وات » 
. وقد بدأ تأثير , في الانحلال ! 


- ان يحهوز لم يؤذك قط بانوفريت 2 واذا كانت ساتيبي ثم أردف الوامن قائة : 
ان اد 


فإنه لا يؤخذ بحريرتها » رهو لم تككن له سيطرة عليها قط » 
سواه .. ان سانيبي التي آذتك قد توفيت . افلا يكفيك هذا ؟. اتن حسن سحظ يبحموز انه شرب من النبيذ المسمم أقل مما شرب أخوه . 
ايضا » قد مات . ول يفعل سوى انه تكلم في قك 2 را 0 رشفه ردفاً » بينا تجرعه سوبك جرءة واحدة 


1 


8 إوم ممسكا بيده غلاما نحيلا جُديد السمرة » وعليه ثياب خلقة » 


فتأوه احوتب وقال : فالتفت اتحوتب إلى الغلام وقال له في هجة 


ٍ 6 
-هذا هوالقفرق بيئبما . يحموز دائمًا هياب حذر 6 تسم على د27 

11 و أما ويك »2 فكان داكا مُفرط) © 5 

شيء حت في أكله وريه 9 0 0 ب إن تتكلم وان تعيد الآن كل ما قلته لي . 

مع الأسف ! هب 


ثم مأل الكاهن : 


- أكانالنييذ مسموم] حقا؟ 


. .| الترود والوجل في وجه القلام » وعيثًا حاول اوتب؛ مله على الككلام 
| والوعيد » ثم جاءت ايزا تتوكأ على عصاها وقالت لابنها : 
فه يا ابي ٠‏ 

ب ونارلتها بعض الؤار لتعطيه للغلام » فأعطته إياه » ثم 
من الغلام وهو ما زال بردد بصره خائفا حائراً بينهم » »وأخذت 
ُ 8 على الكلام قائلة : 
لآتخف شيئا » وقل لنا ماذا رأيت حين مررت باب الفناء أمس 
الأذارأيت؟ 


فأحايه هذا بقوله : : 

- لا شك في ذلك با امموتب . فقد جرب مساعداى بقايا الند 
الحموانات فافقت بعد حين 
-.الكني شربت من النيذ نفس قبابها بساعة فلم بحدث ليث 
لاشك انه م يكن قد رضم يه السم رقتئذ » بل 1 


فيا يعد . ١‏ الثلام رأسه ثم أطرق وهو يتمتم قائة : 


اندي يحموز ؟ 
قال له الكادن باطف ٠‏ 
- إن سيدك يحموز هو الذي بريد منك ان تقص علبنا ما تعرفة. لا تخف 


فضرب اعحوتب كف) بكف ثم هز مقيضه قائا : 

و داعي ان يسمم أبنائي مكذا تحت سقف ب 
ذلك محال » لان يحرم احد حي على ذلك . 

فاكتفى الواهن بأن قال : 

- إنك أدرى يذلك با امحوتب 

هناك قصة أريد ان تسمعما 


إن ميدي يحموز رحم بي . وأا أفمل ما بريد . 


الكت » فردا على احوتب ان صبره قد نفد » ولكن الدكاهن 0 اليه 
أ تله على الصبر وفجأة بدأ الفلام يتكلم بشكل عصبي متقطع وهو ينظر 
0“ وكأنى مخشى ان يسممة أحسد لايراء . فقال : 


إن لجار الصغير .. الذي يحميه « سبث » والذي وى الأذى ) جريت 
النهًا.. 7 البواية'الكييرة امحل قناء الذار <١‏ فنظوت ا اعلال 
إلى الدار ٠‏ ول يكن أخد بالشرفة ولكن كان هناك دن النبيذ .. ثم 


ثم صفق بيديه فجاء أحد العبيد ووةف أمامة ققال له * 

- أحضر الغلام الراعي إلى هنا . 

وما انصرف العبد التفت إلى الكاهن وقال له : 1 

- إن الغلام الراعي الذي بعثث في طليه ليس كامل العقل وهق 
ما يقال له . 55 مع هذا له عيئات يرى هما جيدا ' ثم هو إ3" 
الإخلاص لحموز لأنه يعامله باطف ويعطف عليه . 


1 
م 


جاءت إمرأة .. وهي سيدة من سبدات الدار . إلى الشرفة قا 
الدار » ومضت إلى دن النبيذ » وبسطت كفيما قوقه .. وبعدئذ . 
عادت إلى الدار .. كا أظن .. لااأدري .. لآني سمت فيكلا 0( 
أقدام ؛ ونظرت فاذا بسيدي يحموز قد عاد من الحقل . ولذا مضيت 
عن الخار .. وجاء ميدي يحمرز إلى قتاء الدار . 


له الكاهن : 

لمزار ان تكوت كاذيا يا ولد . 

م أقل إلا الحى . 

اوعندائد صاح يحموز من الغرفة ا مجاررة حيث كن نافيا 
يا هذه الضحة ؟ 


قصاح به اعوتب لع الفلام الى خرفة ا وكاع يار : 
- لماذا لم تحذرء ؟ اذا لم تقل شيا ؟ يا سبدي يحموز : إنم يريدون ان يعذبوني . 
قال الغلام : فأدار يحموز رأسه ,صعوبة على الوسادة وقال : 


- / أعم أن في الآمر شُيمًا .. إني ل أر إلا السيدة واقفة أمام ون 
باسطة فوقه كفيها وهي تبتكسم .. م أر شين . 

أله اللكاهن : 

-. أتعرف السمدة ؟ 

كلا . لا بد انها واحدة من سبدات الدار . إفي لا أعرفون 0' 
الغم في طرف الحقل . لقد كانت ترتدي ثوبا من كتان مصبوغ ٠ ٠.‏ 


كلا.. لاتؤذوا هذا الثلام:... إنه ابح ولكنه شري . 
آن تؤذره . 
فقال أبوه : 


الا حاحة ف بابذاثه 


. عدوي 


3 


الآن إذ ٍ 7 و ها بعرقة .روما أحيية 
تسالكة.. والآن إذهب يا ولد و ن لا تعد إلى المرع انق كل اله 
العلا نحتاج اليك مر اخرى . لى بل ابق على مقرية 
فقال له الحاهن وهر يعن فمه الفظر : 1 أأنت 0 
ربما كانت خادمة . مريض يأ سبدي يحموز ؟ 
قز الغلام اسه :وقال: + 
2 ل تكن خادمة .. فقد كان على رأسها شعر 1 
تليس حليا .. والخادمة لا تلبس حليا ١‏ ترج الفلام مسسروراً. د 
فسأله احوتب : ١‏ ]في عروقه وخصح له بال 
7 1 فنا مال امحوتب : 
حلى ؟ أي نوع من الى ؟ 5 : 
فقال الغلام بلبفة وثقة وقد سيطر على ع كان به من موفلا | 1" 
- ثلاثة خ.وط من الخرز مع أسود ذهبية تندلى منها ٠‏ 00 
فضيريت ايزا يمصاها الأرض وصرخ اعوتب صرخة مكدوطة | 2 


اندم * وخرج مع الآخرين إلى القاعة الوسطى » 


3 ادل 


«صبوغ » لقد كان ذلك حديداً حاءت به هن الثمال » غير ان ول بصوت أجش يتبىء عن الغضب : 
إى كان بوم نمس حقا يوم جئقنسا بدوفريت يا أحوتب لكي تقضي على 
أبنائنك وأجلمم » لقد قصت هلى ساتيبي » ثم مهمت سوبك » واوشك 
أن يلقى حتفه أيض) من بدهاء ترى من سيكون ضحيتها الثثالية ؟ أتراها 
ا الأطفال وهي التي ضريت طفلي غنج ؟ يحب أن يعمل ني 


دفنت معما ؟ 


وقال امحوثب : 

وحموط الخرز الثلائة والأسود الذهسية المدلاة منبا ؛ ققد 
وامس إلدار حلية مشاية ها 2 فقد كانت حلية غااية وغير «ألرفة » 
حليها قد دقنت معبا ما عدا قلادة العقيق الأحمر . ]وتب ! 
ثم رفم يديه فقال : فردد وها 
أجل يحب أن يعمل شيه ! 
ونظر الى الكاهن نظرة توسل .. 
فأومأ الكاهن برأسه وقال بهدوء : 


ما هذا الاضطباد ؟ ما هذه الأقمة ؟ ايلمى ذلك من التى كنت | 
احسن معاملة ٠‏ واحتطها بككل مطاهر التكريم » ودقنتما بالراف)| 


- هناك وسائل كثيرة لاخلاص يا أهوتب © وءتى استوثقنا من الوقائع 
مكنا أن نيدأ على ان فكري قد اتحه إلى زوجتك المارفاة » عشايث » 
لانت من أسرة ذات نفوذ.. ويمكنبها في عال الموتى أن تير قوى 
تدافم عنك وعن أسرتك ضد نوفريث فتفقد هذه قوتها ‏ يحب أن نتباحث 


اتضطبدني وعاثاتي ؟ 
فقال الكاهن مرسو محد : 
-- يمدو لي ان الممتة لا بريد السوء بك » فان للتسيذ الذي شري 
به ثيء .. فأي أفراد الأسرة اذى غلياتك ؟ 
- لقد ماتت الى أذتا أيضا . 
- أتقصد زرعة إبنك يحدوز ؟ 
لاحل ١‏ 
وصمت أعحوتب لحظة ثم قال : : 
- ما الذي يحب عله يا أبي المبجل ؟ كيف ذقاوم هذا الحقد ؟ ل 
بوم نمس يوم جلت بتلك المرأة إلى بيتي ! 1 
فقالت كيت بصوت عميتى “ وقد ظبرت عند الباب اأوظل [1 | 
النساء 
- أجل 2 كان يوم نجس حت ! 
وكانت عيتاها ملوءتين بالدمع » وملامح ر.عهها تدل على القوة وأ 


اقضحكت ضحكة قصيرة وقالت : 

ا - لا تطيلا البحث “ إن الرجال لا يتغيرون 2 حتى الكمنة منهم » وكل 
ايم عندهم يحب ان يعمل بعد تريث ورفق الأصول 2 ولكني أقول لكا : 

هيا أسرعا رإلا فستحل وفيات جديدة تحت سقف هذا المأزل 

واستدارت وذهيت . 

فتمتم اعوكنة ان + 

- إمرأة إرعة » تخاصة لأولادها » وزوجة تعرف واجباتها نحو زوجما | 
لالكن سلوكبا أحيانا ليس كا يحب نحو رب الأسرة » وبالطبيع أذ أساعها 

في مثل هذه ااظازرف © فإننا اجميمت) فى غير اطوارة » ولا نكاد نعرف 


0 [4) غادة طببة ١‏ 


ماذا نحن فاعلون . 
وهنا قالت ايزا : 


الايد 


- آل اعضنا معرت ماهر ا قاحة ' 
1 6 ايزا بايتسامة ماخرة قائه : 
فنظر اليها أعوتب نظرة انزعاج . الات اير :+ 3 : 
2 ل با رترقب إمرأة عجوز »2 رأة أحب الحياة كا لا يحبا إلا 
وتأهب الواهن للخروج 2 فخرج اعرتب ممه إلى الشرفة لآ 0 » وأستمتع بككل ساعة فيها وبكل دقيقة باقية لي وأ دونيم 
التعليات لأجل الءناية بالمريض , الفرص للحياة ؛ لأفي سأكوة أكثر حذرا من أي 
وبقيت ونزنب في مكاتها . فنظرت الى جدتها نظرة 
وقالت لها 


لي سق 


وأبي ؟ لا شك ان نوفريت لا تريد السوء بأبي ؟ 

بوك ؟ لا ادري © افي لا اقدر بعد » ان اعرف عن يقين » رغد حين 
إكون قد قبلت الأمر على وجوهه 2 يحب ان اتحدث عرة اخرى مع ذلك 
زاعي ' إن في قصته شيئا . 

وقطعت كلامها عابسة » ثم تنبدت وقاءث ٠ستندة‏ إلى عصاها ؛ عائدة 
غرفتما 3 
أما رنزنب فقد ذهيت إلى أخدها يحمور © وكان اما » فانسلت إلى غرفته 


فم كنت تفكرين يا جدتي ؟ 
- إن هذه الدار تحدث بها أشياء غريبة » فلا بد لأحد 
نكر 


٠. 55 1‏ إنا تخيفقي .. 
- وتخيفني أ6 أيضا * ولكن ليب آغر . 
وذ اعت شمرها المتمار حر كتها الممتادة , 


وقالت ها رنونت ا 


- ولكن يحموز لدان اموت * انه سعيش . 
فأومأت إيزا بزأسها موافقة وقالت : 


رط .. 
(١‏ يقد لحظة ذهبت مترددة إلى الجناح الخاص بكبت © روقفت برهة 
اإلباب درن ان يلحظها احد » ركانت كيث وقتئذ ثفني لأحد أطفافا يي 
الام . وكان وجبها ينم عن السكيةة » ويدا عليها انها قد عادت إلى حالتها 
الطبيعية » حتى ان رنزنب ساءلت نفسها : 


- قد ينجو يبموز لأن طبد.ا بارعا ادر كه في الوقت المناسب » 
يككون حسن الحظ مكذا دائًا , 


فسألها رنزنب : «هل كانت المأساة التي حدثت في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة لما 


- اتظنين ان حوادث اخرى ستقع هنا ؟ من الأحلام 


فأجابتها المموز ٍ للدت رترت ببطء إل حَناككا © فوبدك عل افتعة ةمتاك ارعطةة 
- اطق بيني تحموز وانت وإيبي .. وريماكبتا 000( المعاجين الخاصة بها ومعها علية الحلى الصغيرة التي كانت لنوفريت . 

ان يككونرا على حذر مما يأكلونه ويشربونه .. ويحب ان بحري ترزنب ليذ ريك تارف كتإ فلت 
114 116 


قد متها 2 وقد مسككتها » فبي تخصها . 'ُ 
وعاد شهور الشفقة يغمرها ومعه شعور عجيب بالفهم والادرا 
لقد كانت نوفريت اعسة . 
لعلها إذ كانت تسك هذه العلبة ببدها قد حولت قاءها 
لدمرة: كرا «والآن بعد ان ماتت ل مخف بفضبا هم .. ولا 8 
الانتقام ل 
ويحركة آلية فتحت الملبة وحات الخيط من ول إزارها . و 
حمات العقيق والخرز المكسور “ رئيء آخر 


ودف قلبها دقا عنيفا رهي ترج من العامة قلادة من حبات ذ 5 


فزعت رنزنب إذ وجدت القلادة » فأعادتها توأ إلى الملبة وأغلةتهب]ا 
مها اسود من الذهب 


وريطت الخيط حول إزارها . وهدتها غريزتها الى ان تخفي لقيتها هذه عن 
المسم » حتى انها نظرت غلفها لتستوثئق من ان احدالم يرها. ول تنم تلك 
اللبة إلا لاما . 
وما طلع الفجر حتى كانت قد اعتزمت ان تككشف امر تلك القلادة » 
لآبانها بأنها لا تستطييع ان تحمل وحدها عبء هذا الكشف الرهيب 

لكأن اول ما فملته في الصباح ان اخرجت القلادة ذات الأسود لذهبية 
عن العلبة وخبأتها في ثنايا ثوها . 

وكانت قد فررت ان تبحث عن حوري لتطلءه طى امر القلادة ذات 
الأمرد الذهبية ٠‏ ولكنه الآن لا بد ان يعكرن مشفرلا مع الكينة في معيد 
اش 2 ففن العبث ان تحاول لقاءه قبل ان يفرغ من مهمته . 
وحدثتبا نفسبا بأن تاجأ إلى ابيها » ولكنبا هزت رأسها رافضة هذا 
الخاطر ' فإن ما كانت تعتقده وهي طفلة في قدرة ابيها قد زال الآن © وقد 
زاك , 


نه في وقت. الشدة ينتَابه الضعف واخور . 


كلد 11 


ل انيما ثم خيأتها في ثنايا ثياءها » وقالت بصوت غافت : 
زه من عمفيم بأتها في 
لا تتحدثي عنها بعد » إن من يتكلم في هذه الدار تسمعه ميات الآذان 
رقدت معظم الليلة ساهرة أفكر وهناك ذيء كثير من الضضروي ان يعمل. 


على اذها م تكن تريد ان تلتمس رأي احد غير حوري » فإن هذا 
55 عمل » وإكبر الظن انه .أخذ منما القلادة » ويأخذ م 


1 
مذمه الادين يشعان عدا وعطفا » وا 


عادة ما 


باس قلق رعيرء > رط إلنها 


تذهر دى بآن وميا قد انيت ؟ 


لقد خرج ابي وحوري إلى معد إيزيس ليتماعشا مع الكاهن مر دسو 
بعآن مساغة الالئاس الذى بقدم لأمي لكي تتدخل لحايتنا . 


ولاح ها ان تخبر كيث » رلككنها ما زالت متعبة غبية . 
إفي أعرف ذلك » حستا » لتدع أبا يشغل نفسه بأرواح اموتى» أما أنا 


3 لاح ها ان تير ايزا 
ثم آثرت ان تخبر كامني .. لأنها تستطيع عندئذ ان تراقب. وس 
فترى كءف: يفكر ؟ و كيف تتسول ملانحه من التحدي المرح الى الاه 
الى الخوف من أخلها ؟ 1 
ولكن .. /اذا بكو ذلك من اجلبا هي ؟ البس من (٠|‏ 
من اجل . صاحية تلك القلادة ؟ ان نفسها تحدثها كثيراً بأن نوفريكا. 
كانا اوثق رابطة مما كانا يظمران . 
وهنا شرت بالاضطراب فلم تستطم متابعة التفكير » اجل ان عي 
ليسا كه.ني حوري تندئان عن الآمن والشفقة » ولكنهما عيئان 
بالطلب والتحدي .. : 


فإن افكاري تحوم حول أشياء من هذا العالم » وه عاد حوري فاحضيريه الي 
فبناك امور يحب ان تقال وأن تببحث * وان اثق يوري 

إن حوري سبعر ف 7 بغي له 

- إنك كثير ا ما تذهبين إلى المقبرة » اليس كذلك ! 

لآرمات رنزنب راعا موافقة وأجانت 

- أجل » تمن هناك أرى الد.ل » وأرى مصير . وأيصر الرمال كيف 
يتفير لونها » وأيصر الصضور كذلك .. وهناك أترك انفسي المنان ولا يقطع 
حوري مير تفكيري .. وأحيانا انظر فأراء يرقيفي فيةسم كلانا 2 اجل الي 
احس السعادة هناك . 

فقالت ها جد 


5-13 
لودل 


كمرت الذم يصع خدياامق هذه الخواظر .. ولك 00( 
معدا الولو حتت لدت - ما أسعدة يا عزيزني » لقد وجدت السعادة المستقرة في داخل الانبان. 
وأنت اجدق » ال تكن حاتك معدة . 

-تمعظهها » ولكني الآن وقد بلفت من الكبر عديس) » صرت أجاس 
لدي كثيراً وأمشي بمثقة . 


كاءني يأمر قلادة نوفريث . 
وعادت فآثرت ان تخير به ايزا 2 فإن هذه قد أارت اعجاهاا 
52-6 برغم بلوغها التكبر تقدر الوقائم تقديراً عمليا صحيها لا بتاح / 
من افراد الآسرة . 3 
و0 تكد رئزنب تيبر حدتها يأمر النلادة » حتى نظرثا ! 


حوفها ووضعت اصيما طى 5فتيها تحذرة اياها خطر الاستفراا | 


5 إن هذ الأشياء قد بقبت لي بمد ان ذهب الكثير ومعظم الأبناء الذين 
متهم قد توا » ولقد كان أبوك .. أعانه الرب رع - داءمًا أحمق »و كنت 
مين كان طقل يحيو رلكته الآن يقد ري بتظاهرء القرة رالعرفة , 

وبين أحفادي اسيك انت 


الحديث . : 
ثم اغرجت رنزنب من طبات نوها التلادة ووضءتما في تدان | ٠‏ ولماسية الكلام عن الأحقفاه اين ازمي ؟ اليم 
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ا١ا4‎ 


, العلاثة ممه © أغراء بألا يفمل . 


ارام اللا 
اذا تعتقد ان اخوك هو الذي اغراه بذلك ؟ 


- إنه مشؤول بالاشراف على حزن الغلال . 
- إن ذلك سيرضي غروره » وسوف يؤتال مزهواً بخطر شأن 
يعود إلى البيت اتناول الطعام أخبريه بأن يأتي إلي » وفما عدا ذلك 
بالسكوت والككيان . 


#القد قال لي كامني ذلك ! 

لالت إيزا حاجميما وامالت شعرها المستعار جائيا “ ثم قالت : 

مني ؟ كامني حقا ؟ إن هذا يمني . 

قاد ابي يقول : 

- نمم * قال لي كامني انه علم بذلك من حنث “ وهء كا نمل جميم) لا 
يخفى عليم! شيء 

- ومع هذا فقد أخطات حنث في هذا الاتهام» لا شك ان يحموز وسويك 
اكليهما كنا بريان اذك اصفر سنا من ان تدخل في الشمركة » ولككني أ التي 
أَفَنَعتَ أباك يعدم ادخالك فيما. 


فنظر الءها الفنى ددهشة وقال 
- أنت يا جدتي ؟ ولاذا فملت بي ذلك ؟ وما شأنك فب + 


ووقف إببي يباب غرفة جدته مبتسم) متغطرم] » وقد وضع ز 
اسنانه البيضاء » وبدا عليه الغفرور والابتباج » ثم قال لها : ١‏ 

- هل طليتني يا جدتي ؟ 

- لهم » اريد ان سمح لي باحظة من وةتك الثمين .. 

فلم يدرك ايمي ما في لهجتما من سخرية وقال 

- النى إني جد مشفول اليوم فان علي ان اشرف على كل كاد ره حرق هي شرفي . 

-هلأاصغى بي اليك ؟ 

7 يفتنع في البداية ؛ ولككني سألقنك درما يا طفلي الميل » قاعم إذن 
ل النساء يعملن #للف والدوران » وهن يتعلان كيف دء:تغللن ضءف الرجال 
0 ال 1 


- إن صغار بئات آوى. عالية النباح ؟ 
- لا شك ان لديك ما تقولينه لي غير هذا ! 
- اجل عندي كثير أقوله لك : فأرل كل ثيء .. إن هذا 
حداد» وجئان اخيك سوبك لا يزال في أيدي المنطين 2 وا 
وجبك مستيثيرا وكأننا في يوم عيد !| 


لتك ارس برقال + رة يا ايزا برغم كبر سذك , لاذك انك :وانا قفسها اتفروة 

- إنك است مرائية با إيزا » أفتريدين أن اكون مرائيا ؟ انك 
اليقين انه لم يكن ثة حب بيني ربين اخي ‏ فقد كان يفءل كل ما 
لضايقتي وإرعاجي » 0 يعاملني و كأني طفل » ويعهد الي في ا أعدت إلى 
المزلة في الحقل » وكثيراً ما كان يسخر مني © ولما اراد الي ان 2 


ره 
> مأكون حذرة .. ولككن إزاه مح ررض لقرياد تككرن على 


عد أخويك رار عله الثاني ان يوت ؛ وانت ابض رهسا 
:وفريت أل خجاية نقسبها ؟ 


2 إن 


وسألته جدته 

- ماذا يدور خلدك يا ابي 

قاعات بقولة : 

- إن لي دأبي » وأؤكد لك في لا يزعجني أي نيء بمككن أن 
روحها .. 


وهنا ارتفعت صيحة من خلف » فالتفت وإذا بحنث قد جاءت م 
- اا الغلام الأحمتى > أيا الطفل الطائش * إنسك تتحدى ال 
وبعد ان ذقنا ما ذقناء منها ما زات تصر على ألا تحمل اية تميمة 
فضحك إيبي وقال : / 
- وقاية ؟ افي سأقي نفسي » ايمدي من طريقي ب حنث فإن أ 
أؤديه . 
ثم دفع حنث بيده فأز احها جاذبا ؛ وخرج من الغرفة » فأ 
تارج وتندب © ولككن ايزا اسكتتها قائلة : 
- اصغي الي يا حنث »' ان ايبي قد يعرف ما هو فاعل » 
ذلك ؛ فإن مساككه غريب جداً » ولكن اصدةيني القول : هل 5 
بك هو الذي حرض أبوه على عدم .ادخال اببي في الشركة ؟' 
- أن عندي من العمل امتواصل في المنزل ما لا بترك لي وقتّا ل 
بين الناس 2 ولا سما كامئى بالذات . 


0 


ون اذكري يا حنث ان اللسان يكون أحبان - 
وقد يحدث الموت . وقد يحذث اكثر من وفاة واحدة » ولعلا 
حنث ل يكن سببا في موت احد . 3 

-- اذا تقولين ذلك لي اليا ايزا ؟ وما الذي يمول مخاطراك ؟ 


للق 


كلةاخشىان يسمعم| الناس جميما » افي 
فرد من اقرادها بنفسي > ولك: 


- ها قد جاء السهان مطهيا بالككرات والككرفس » ان 
والآن ما دمت بهذا الاخلاس لنا ' فهبا ذوقيه اول 
5 هسمما .. 

فارتاعت حنث قائلة 

“هسم ؟ كيف تقولين ذلك ؟ لقد ط 
“الايد أن يذوقه احد قبل ان1 
كذلك . 
احسبك قد ارتحت الهها » ها 


وها ليشت ان ١‏ 


مخلصة للأسسرة كلما ؛ وافدي 
0 لا يقدرون اخلامي ؟ لقد وعدت امهم 


فقطعت ايزا كلامها قائلة 


رائهتئه شهمة 


حتى استوثئق من انه 


اي في مطيخ الدار فكيف يسمم ؟ 
كد هيا افتحي فاك , 


الو لديد 5 
٠.‏ افي اراك يسفرة ارد يرال تراحي الى هسسذء النكتة © 
إلى لا 
متعادت معت اطد واقبلت على لون الطمام الذي تيه . 


1١ 


نه » ولكن لا شك في ان عشايت إذا عدت ذلك فانها تبادر إلى 


|, وى تعم عشابت » ولككن الشر مستمر لآن الخلية نوفريت قوية 
اها الأئم ؟ ولكن هذا بالتأكيد صد مشيئتك يا عشايت افضلى 
)ذلك اذكري ان لك في مدان الهبات أقارب عظام] واعوانا اقوياء» 
8 العظم الاديل © كبير سقاة الوزير » فاطلبي مءونته » وايض] 
اك مريتاح العظم القري حا كم الاقلم © فاخبريه بالحقمقة الأؤاة » ودعي 
إرفعاليه رتغي فيه » وادعي الشهود ليشهدوا على نوفريت بأنها قد 
إن ذلك الأثم » وليجر العدل مجراء وليِحُم على نوفريت بألا تاأني ثرا 


انتهى التشاور في امميد » ووضع نص الالتاس ثم عدل 2 وة 
الأهل هذه الدار 


بوضعه حوري واثنان من كتمة المعبد » وأخغخيراً امخذت | 
واخذ كير الكتبة في قلاوة الالعاس “ وكان فيه ما يلي : 


« إلى الروح الطاهر الساءي روح عشايت : 1 
« انه من اخيمك وزوحجك اوتب » هل نسيت الأخت ا 
نسيت الأم الأطفال الذين ولدتهم ؟ ألا تدري عشايت * فضلى الذ 
دد اولادها ؟ اقد انتقل ايئها سوبك إلى اوزيرة 


وآويا عشايت الفاضلة .. إذا كنت متكدرة من أخيك احوتب » لأنه 
فى إلى التحريض السيء من تلك المرأة وقوعد أبناءك بأن يظمهم فاذكري 
وحده الذي يقامي الآن » بل كذلك أبناؤك © اغفري لأخيسك 
َنب اي غيء فمله » من اجل ابنائك » 

ومككت كبير الكتبة عن القراءة فأرمأ الكاهن مرسو برأسه موافقا 


روحا شيرج 

«١‏ لقد احظتك في حياتك بكل تكريم © ومندتك اله 
والأدهئة والعطور © والزيوت لأجل أعضائك » وكنا نأ كل 
الوان الطعام ؛ وكنا مهاس مع في امان و«ودة إلى مالدة اعدت 
مال في سبيل علاجك » وئتك بطبيب بارع" 
يكل تكريم ربااراسم الواجبة و بتكل ذيء بازمك في -ي-اتك 1 
خدم وثيران ومن طعام وشراب »وين كساء وخل © 80ا” 
سئوات عديدة » وبعد منوات طويلة » اتخذت لي عحديية 
ينيغي لرجل ل يبلغ الكير بعد . 

ه وهذد الخدينة تؤذي الآرى ابناءك © الا تعلمين 


بض أحوتب قائة : 

إ > شكرا لك ايا الأب الممجل . ان هبتي ستصل اليك قبل غروب ثمس 

فاضي مؤلفة من ماشية وزيت وكتان » الا نحدد اليوم الذي نحتفل فيه 

شع وعاء هذا الخطاب في غرفة الهمات المقبرة ؟ ١‏ 

كن يمد ثلاثة أيام » ويحب ان يحفر نص الخطاب على الوعاء وأن 
ات المراسم ال 


«رضت م اضن 


نين 


إاك لها هذء : 
وذا حوري دا جدتي » اقد أحضرته اليك ترا 
نا » هل الجو حسن في الخارج ؟ 


فاجايتها متعجبة : 

اظن ذلك 

إذن .. اعطيني عصاي » سأمدي قلي في صحن الدار . 

ركآنت ايزا لا تغادر المفزل إلا ادر » ولذا دهشت رنزنب * وقادت 

جدتها وهي متأبطة ذراعبا » وعبرا القاعة الوسطى الى الطنف . 

ثم قالت ها : 

انحلس هنايا جدني ؟ 

كلا يا طفلتي بل نشي الى البحيرة . 

وكانت مشيتها بطيثة © ولكنها برغم عرجها كانت قوية لايبدر عليهبا 

ب . ونظرت حواليها ثم اختارت بقعة على شاطىء البحيرة » نمت فيرسا 

أزهار وقامت شُجرة جميز ظلملة . ولما جاستث قالت بارتياح : 

- ها هنا نستطيم أن نجلس وان نتكم دون ان يسمدنا احد . 

فقال لها حوري 

- انك حككيمة يا ايزا . 

: -انما سقوله هذا الآن يحب ان يبقى في طي الكتان لا يمل به اعد 

اي اق بك يا حوري فأنت معنا منذ كنت طفلا صغيراً » وقد عهدة 

فيك دائما الاخلاص والعقل والكهان . .ورنزنب هي احب احفادي الى قلبىي 

0 ١ , ليد ان يناها اي اذى‎ ١ 
.. دان يصميها اذى‎ 

د يرفع حوري صوته وهو يقول ذلك ؛ اككن لهجته بعثت الطمانينة فى 

ايزا فقالت له - 


- # قشاء » وعسى الا يحدث سوء جديد ؟ 
- إني اقدر قلقك ما احوتب » ولككن لا تخف ؛ إن ددع عث 
يحسب ذا الالهاس » ولأقاريا سلطة ونفوذ 2 فوم فى مركز ب 
بحق حيث يازم القضام .. ' 


قأومأ اموتب موافةا وقال : 

- عسى ان يككفون ذلك وقى إرادة إبزيس شكراً للك( 
وشكراً لك ايضا على عدايتك بابني عدر ١‏ ُ 

ثم التفت إلى -موري وقال له : 

- هيا ينا .. إن امامنا اعمالاً ك 
تخذل اخاها المذكوب 


في المأزل » وان عشايث 


دخل حوري صحن الدار » حاملا لفائف ورق البردى © وكان 
تنتظره “ فجاءت من البسيرة تحري صوبه وتناديه : 

صووي  .‏ حوري : 

ترق حى أدراكه] فال اا 

- ماذا تريدين يا رنزنب ؟ 

- هما معي إلى جدتي ؟ إقد كانت تنتظرك »© رهي تطليك 2 

- حمسا ؛ ولككن ابوك قد يكون في حاة الى الآن ؟ 

إنه الآن مشذول بالحديث مع ايبي : 

- إذن سأضم هذه الافائف جانيا 2 ثم انحر بعض الشؤون 
راق مك .. 0 

وبدا على إيزا السرور حين جاء اليها حوري مع رنزنب ٠‏ 


5 


ما هذه الاحهالات ؟ 
انغفر ض ان نوفريت قتلت بيد ساتيبي » وان هذه يعد حين من ذلاك 
5-0-5-7 0 00 
لها شبح نوفريت» فأدى بها الخوف وذكرى الجرم الذي ارتكبته الى ان 
تلك السقطة المممتة . .هذا واضح وذ : 
؛ 00 م . هذا واضح وضوحا كافيا . و لنفرض يعد ذلك 
إن احدا من الناس اراد ان يقضي على و مر ا ري 
ا 5-6 ع 3 تصددو 
الجبيع خرافة ظهور شبح نوفريت لكي ينسب اليه ما يقم من جر 1 
وهنا ابتدرت الفتاة جدتها سائلة : للا 
لكن يا جدتي .. من ذا الذي بريد ان يقتل يحموز أو سوبك ؟ 
١ .‏ 4 2 - 3 
- لا أحد من الخدم فإنهم لا يحروون على ذلك ذأ تذخ 
. وعلى هذا تضمق دائرة 


اصيت يا حوري انك تقول ذلك في هدوء ورزانة » 
الذي يعني ما يقوله » رالان خيرني : ماذا دبر اليوم ؟ 
فذكر لها حوري ما تم من كتابة صمغة الالهاس » واصفغت اليه في 


حى فرغ من حديثه فقالت : 


د حننا. :.والان اصم الي دا حوري رانظر الى هذه . 


م اخرجت من طيات ثويها القلادة ذات الآسود الذهبية وأعلاة ' 

ما التفتت الى حفيدجا قائة ذا ١‏ 
اخبريه با عزيزتي اين وحدت هذه . 

الفتاة من كلامما » عادت ايزا فسألته 


لما انتبجت 
ولا اننبت 
ما رأيك يا حوري ؟ الاختبار أمامنا . 
فكت هنيبة ثم قال : 7 - أتعنين يا جدتي ان يككون انهم واحداً منا ؟ 


3 إ-الي حددي انك تريئه لا يعترض على ماقالته ؟ 

لات ررقي 3 متسائلة . اككنه اكتفى بان هز رأسه وقال : 

ٌ َ 0 كثيرة الثقة بالناس » إنك تحسبين ان كل 
١‏ الترقينه وتمينه هو في الحقبقة. كا يظهر لك ...ولا تمرقين خباي ل 

ةو ر الذي يكن ان تكنه 0 

فمادت تسأله : 


- انك كميرة لسن ذات سكة » ما رأيك انت ؟ ؛ 


5-6 منك انك لا تمحسل بلحم على الأمور الا اذاكانت 


» انك مند المداية كنت تعرف كيف لقيت ذوفريت 


بالرقائع 
- لكي لم اكن بقين من هذا الآمر 

- هذا صحيح » ولمس لدينا حت الان ما يحملنا على يقسيا ٠‏ | 

ها هنا على البحيرة وفما بمننا نحن الثلاثة ؛ يكن ان نذكر ما أن 
الان عندي اكثر من تعلمل المآمي التي 
3 اءني ان ها 1 


ثم لا نشير اليه #نية » و ذا لككن من هو ؟ الاتصرح لي بان 0000 
فعا قد يكرن الغلام الراعي صادقا فما رواء 8 الانهام ٠‏ 4 5نم من عكن الك يرجه الانه اتدل 
ذوفريت حقا عاد من عام الموتى للانتقام لنفسما فوق 
بإحاد المزن والحداد في اسركنا والكبئنة يؤيدون اكات زفق 
ونحن نعم ان الأرواح الشريرة تسيب امرض احياة . ولكن 
وانا امرأة عجوز لا اميل الى اعتقاد صحة ما يقوله الكمنة » أن ٠‏ 


احجالات ١‏ أخرى! + 


افقالت ها جدتها : 
التمدسر 2 
د الى تلك القصة التق قصيا الغلا 
البي ة الفلام الراعي .. لقد رأى امرأة في 


1 صالكتان الى 3 
1 كان - بس قلادة نوفريت » فإذا لم يككن ذلك شبسا 
ري 06 تحاول ان تظهر في هيئة نوقريت 5 
ورءع البق يقد 0 دنا ريما نت 
انت حنث » وربما كنت اذت با رنزنب او لعلها كانت انسا 

. ادث أد. 


شح 


10 له) غادة اه 
8 0 
لل 


1ك ريه اننا رد كار ا لكر 

وعلى اية حال » هذه فروض واحتالات لا اكثر » فاسكي و 
اما الاحجال الآخر فمو ان الغلام كان كاذيا وان قص قصة لقنه اياها 
الناس وفي هذه الخالة لا يد ان يككون هذا الشخص من له ملطان 
ويمكن القول يأن الغلام لضعف عقلى ربما كان قد نسي او حرف شيا 
أمر بأن يذكره . وان تعرف الحقيقة الان لآن الغلام قد قتل ١١‏ | 
نفسه يدعو الى التأمل . فهو حعلني اميل الى الاءتّة_اد بأن الولدة 
قصة أملدت عليه » ولو انه حقى معه تحقيقا دقيقا . كا كان مقرررً 
يحدث البوم . فإن قصتّه كانت تنبار * وكان من السهل بقلبل من 
ما فمما من "كلدي . 

فسأها حوري : 

- إذن انت تحسمين ان بمننا قابلاً ؟ 

تااخل... وهازرانك انك 

- ان ايضااظن ذلك 


يِب نفسه .. اجل ؛ او ايزا او حوري 
ثم ابد ت واردفت : 


ورعا رنزنب . 


فقال حوري : 

- صدقتث يا ايزا ٠‏ يحب أن ندخل انفسنا ايضا فى الدائ : 
إيضا في الدائرة . 

فسألتها رنزنب : 

- ولككن لاذا ؟ 


فقالت العحدوز + 


حو عرفا التبي لعرقنا كل الحقيقة . على ائنا نستطييع أن نسير في 
لاراعق ضوة ما حدث . . اننا نعم ان موبك لحق بيحموز على غير انتظار 
وهو يحتسي النبد » ففن الم كد اذن ان الجاني » ايا كان » اراد ارء 
إيحموز . ولككن ليس من امو كد انه اراد ايضا قتل موبك , 
فقالت الفتاة متسائلة : 


> ومن الذى بريد أن بقذ بحموز ؟ ان زا 

9 3-0 برد يقضي على يحموز ؟ ان تحموز اقكا اعداء فإنه دامًا 
فقال حوري 

ادن ٠.‏ فن الو اشيم إن 

ا ذن . فن الواضح ان الباعث لم يكن هو البغض واطقد » قإر_ 
بحموز لبس من طراز الرجال الذين يعادون الناس ؟ 

فقالت ايزا : 


نت يقتل 


فرددت رنزنب يصصرها بينه) في خوف ظاهر .. 
ثم قال حوري : 
ولكن البواعث اءست راضحة امامي . 

فقاات ايزا 

- ا١‏ ارافقك على ذلك ' رهذا ما بزعجي “ولا ادري من هو الم 
بعد ذلك ؟ 1 

فقالت رنزنب بلبحة الشك : 

- ولكن . البس غريبا ان يكون مقاتل واحداً منا ؟ 

فهزت ايزا رامبا آندفة وقالت؛: 

اجل يا رنزنب »2 واحد منا.. حنث او كيت او ايبي 


م الباعث اكثر نموضا من ذلك ٠‏ فإن إما أن تكورت عداوة 
٠ 0‏ واما ان يكون الجشع الذي محذرة منه وصايا ( بتاءوتب ) 
5 3 ا د 

ظ 3 أن الجشع يماع الكرره الاق ٠.‏ هذا مااراة., 
رودي + 1 
- الى ١‏ ع أل 

في أرى متجه أفكارك .. ولكن لي نصل الى نتشسة حب ان نتننا 
1 ش ١‏ 
شنا 


الستقيل ز إقم ان إدسي طموح متكبر وانه كان كارها لسلطان أخويه . ويعد نفسه 
]دن دو رراناءنا شورئ ما مكن ان عدت إؤكى أفراد الأسسرة كا د كر لي 
فكت حورى لحظة ثم قال : 1 فالها حوري : 


هل قال لك ذلك ؟ 

أجل وقد جاملني بأن أشر كني معه في ميزة الذكاء هذه . 
٠رهنا‏ قالت رنزنب بلبجة الشك : 

- أتظنان أن إيبي قد تعمد أن يقتل يحموز وسويك إلسم ؟ 

فقالت إيزا 

- إن ذلك لدس سوى احّال 2 إننا نسرد فروضا لا اكثر وليست أمامئا 
براهين » وهناك منذ بداية العالم رجال قتلوا اخوتهم وهم يمامون ان الآهة 
تكره مثل هذا القثل » لكنهم كانوا مدفوعين بالطمع والمغضاء » وإذا كان 
إببي قد فءل يثا من هذا القبيل » فان لتجد دليلا عليه لأنه في الح بارع ! 


- لو ان يحموز مات ا أريد له » نمن هم الذين يفه-.دون من موقة | 
ولا شك شركاؤه في ثروة اموتب وفي مقدمتهم سوبك راببي © وميم 
ان بعض الميراث كان ينتقل إلى أينساء يحموز نفه > ولككن إدارة ال 
كان بعبد فمها إلى أيدي غيرهم .. ا 

ولمل سوبك كان يصبح اكبر م:فيد من موت يحموز . إذ يعهد ال 
القيام بجهام ( كاهن -. كا ) في غياب أمحوتب أو بعد وفاته » ولككن س 
لايكن أن يكون القاتل » لأنه هو نفسه شرب من النبيكة | 
جرعات كبيرة » قضت عليه .. ولذا فإفي أفدر ان وفاة يحموز وء 
لا تفيد إلا شخصا راحداً هو. في الوقت الحاضر كا اظن .. 


حصيرة 1 فأوما حوري برأمة مرافقا .. 


واستطردت ايزا قائه : 

- هذه كلها فروض كا قلت لكا .. وعى هذا الأساس بأمضي في 
ل موف كل فرد من أهل هذه الدار » وسأخرج الخدم من دائرة البحث 
لأني لا أعتقد ان أحدا منهم يمرو على مثل هذه الجرائم » ولكني لا أخرج 


فقالتايزا: 

إنى أقرك على ذلك » ولككن ايبي ا نعم جميه) مازال 
كا انه ليل الصير .. انه يمتقد ان تنفيذ رغباته أم شيء في الوكوة 
يكن الحقد والضغيئة لأخويه ويظن انه ظلم إذ لم يدل معهم في ال 


ويظمر أيضا أن كامني قال له أشياء بعيدة عن الحكة . ع ك١‏ 
فصاحت رنزنب مقسائلة : 1 عالت رونب .+ 
- كامفي ؟ - حنث ؟ ولككنها مخلصة لككل فرد منا » ولا تفتأ تقول ذلك ؟ 
ثم احمرت وجنتاها من الحجل وعضت شفتيها » فالتفتالبها حوري فقالت إيزا 


الها تلك النظرة النافذة الجادة التي كثيرا ما أحرجتها .. ومدت إلا 
إلى الأمام قائلة 
- أجل كامني .. اما ان حنت أوحت البه أو لم قوح فبذا ثي* 


2 من السبل إظبار الأكاذبيب عظبر الحقائق .. لقد عرفت _حنث منذ 
أت عديدة » وحينا جاءت إلى المفزل وهي شابة مم امك كانت فقيرة 
له ركاذت لمنا تدعي الاخلاص لها » ولكني راقمتها وهي تنظر إلى أمك 


زيرنا رونا 


إذ تنتقل في ارجاء الدار » وأو كد لك يا رنزنب ان نظراتها م 
حب رإغلاض بل كان ملوها الحقد والحسد . ومن ثم ترينتي أرلا” 
من الاخلاص الح جميما . 


عندئذ قال حوري * 


أ بإلغة الغاوة .. وكيت 3ءيش في عام صغير مكون متها ومن أطفاها . 
بدا ان يلوح لها ان في إزاحة يحموز من العالم ما يزيد من ثروة أبنائها 
ناذا لال تحموز من الوجود . فإن اموتب لا يحد بدا من الاعجاد على سويك, 
إءتقد ان كمت في غباوتها قد تتصور المسألة على هذا النحو .. 

- خبريني يا رنزنئب . أتشعرين بمحبة لحنث ؟ قعم ار 


اق لا أحيبا ركان ضميرى دام ينبني على ذلك . . لاحت رتزنب برجفة تعقري جسدها فسككلتت قلي ثم فالت : 


_ يكن كيت لا يمكن ألا تدرك ان سوبك قد يعود إلى البيت فيروي 
كا من ذلك النبيك . 


فردت إيزا قائة : 


ثم تنبدت وقالت : 
لكين ابي يثتى بها .. 


فقالت ايزا 0 0 06 
8 _كلا !ما أحسسها تدرك ذلك فإتها غبية كا قلت . لا ترى إلا ما تحب 
- إن إبى أحدق ونث تتخة الملق ورا ' كوت مخلهة 0 1 5-0 


لأحسيها كذلك أحياناً .. ولكتها طى التسةيى لا تخلص لآي أحدا 


هذه الدذار . 
9 


أن تراء .. ومن الجائز أن تتصور يحموز يشرب وحده من ذلك النسيك 
فنموت .. وأن ينسب موته إلى التدخل السحري من ناحية روح نوقريت 
'الشريرة الحسناء ٠.‏ إنها لا تستطييع ان كَموزالا عَينًا راخدا اتسطا لا اشناء 
عديدة مكنة او ححتمة . ولما كانت لا تريد اسوبك الموت فإنها ل يخطر بباها 
إمكان عودته وتحرعه من ذلك النديذ 7 


وساد السككرت قلية ' ثم استطردت : 


فأومأ حوري برأسه موافق) وقال : 
هناك فساد ينمعث من الداخل وقد حدثت رنزنب عنه نوكا : 
فأحادته : 
2 الواقع إني ل أفيم ما قلته يومئذ .. ولكفي بدأت أحسن 
لقد بدأ الفساد بقدوم نوفريت .. وكنت حينذاك ارى ان 
يعد كا كنت أحسيه فروعني هذا التغير .. والآن اشمر بأن هذا كا 
مم استطردت ايزا فقالت : 
- وهناك أيضا كيت 
فقاطعتما رنؤنب قائلة : 


- كبت ؟ هذا شيء غير معقول .. بل بستحيل ان تقتل 


- والآن يأني دور كامني .. نعم اننا لا يمك:ذا ان نستثني كامني من حقذا 
اصحيح انه ليس هناك باعث ظاهر له إلى إيذائنا .. واككننا لا نمرف كثيراً 
عنه . لقد جاء من الشهال مثل ذوفريت . وقد راقبته ينا عن كثب . ولكني 
للق لم أفيمه . فإنه يبدو دائًا مرحا خالي البال . ول يظور اهاما كبيراً 
أوت نوفريت . فهل حزن كامني حقا لرفاة نوفريت ؟ وهل أراد الانتقام 
فا ؟ ومن ينتقم ؟ أمن ساتيبي العدوة الأولى لنوفريت ؟ ام من يحموز بوصفه 
| تدج ساقيسي ؟ ام من سوبك الذي طالما توعد نوفريت ؟ وهل يمكن ان يفكر 
له الانتقام ايضا من كيت لأنها كانت تضطمدها ؟ رمن ايبي لأنه كان يككرهها 
للافك يبدو أقرب إلى الخبال .. ولككن من يدري ؟ 


زوجما ٠٠‏ 71 
- لا شيء غير ممقول . هذا على الأقل ما تملته في تاق | 


نذا 0 


قم سكتت إيزا ونظرت الى حوري متسائلة . فم يزد على ان / 
الأخيرة قائا : 

ب عووديددي 

ثم امسك عن الكلام هنيرة وعاد فقال : 

- كلا ! لا يمكنني أن أحدد إتهامي 

وسككت حوري هنيمة ثم قال وكأنه يحدث نفسه : 

- إن الدليل الوحيد على ما يكنه فككر اتسان هو مسلكة . 
مسلكه عجييا مستغرم ول يعد هو نفسه فعتدئك .. 

فسارءت رنزنب إلى ١‏ كال عمارته من عندها قائلة : 

ص فمندئذ ترتاب فيه ؟ اليس كذلك ؟ 


- كلا .. بل المككس هو الصحبح ان الرجل الذى يستتكن الث 
وتكون نواياء سيئة يشعر بهذه الحقيقة في نفسه ويحةبد في اخفاا 
يكل وسملة مكى:ة ولذا لا يظهر هنه ما يستفرب 

ب اتقصد رحة ! 

حارحة ان اغراة . 

- فهمت ولككن ماذا لديك عنا الا سنا الريبة نحن ايضا ١‏ 

- اجل يحب ان نفكر في ذلك ايضا . فأ مثلاآ حزت ثقة ب 
الدار .وني يدى امر كتابة العقود وبيع الحاصلات والمذتجات كا أفي' 
الحسابات ومن الحتمل ان اكون قد زيفتها - كا كشف كامني تزييف ' 
في الشيال 4 ورا يكون يحدوز قد بدأ يراب في . ولهذا يككون مز 
أن شكت آل الأندا! 

وهنا قالت ايزا : 


- وأة كيف يمكن ان تتجه الشبهات الي ٠٠‏ سأشرح لم 
فاستسرا )اقول ++ "اق امرأة عجوز والذمن في الكير يمرض أحباً 


هل 


إحبه حيث يحب أن يحب وقد الاون سثمت لحرو ري سات الى 
اه علوم ! انها حنة تصمب العحائز احماة من هس روح شعريرة ! 
وهنا قالت رنزنب : 
را] ...اذا 'احاول قتل اخ أخبة :+ 
قال ها حوري : 
اذا مات يحموز وسوبك وايبي فإنك تككونين الداقية من ذرية أغرتت 


وعندئذ يحد لك زوجا؛ وتنتقل كل أملاك ابيك اليك وتصبحين أنت وزوجك 


سين على أيثاء يحموز وسوبك . 


ثم ايتسم وواصل كلامه : 
لاعت هذه الشجرة لا نراب فيك با رنزنب ! 
وقالت ايزا 


- نعم ٠‏ نحن هنا تحت هذء الشجرة لا يمكن الا ان نمك يا رنزنب ! 


إيشنا 


هذا صحيح ؛ وقد مات سوبك المسكين » وأشرف يحموز ى الموت ؟ 
فإقتربت إيزا منها » وأخذت تطيل النظر إلى وجهها قائلة ؛ 

ناذا ابتسمت يا نت رايت تقولين ذلك ؟ 

فغتت حنث ولمت : 

1 أذ ؟ أن ابتسمت .. انك تهسين ولا شك وهل عن المعقول ان ابد 
كن تنكم في هذا الأمر الرهيب . 

1 اممعي يا حنث . اني حقب) ضعيفة البصر إلى حبد يقرب من العمى » 
ولكني لست عمياء . ولذا اسألك مرة أخرى. : اذا ابتسمت ابتسامة تدل 
على ارتباح خفي واغتباط ؟ 

فتظاهرت حنث بالغضب وأحابت : 

- إن ما تقولينه يا إيزا يدعو إلى السخط . 

فابتسمت ايزا قائلة : 

- وهو أيضاً يدعو إلى الوف كا بدا في وجبك الآن . 

فسكنت حنث قلي ثم ردت 

- من الذي لا يخاف وهذ. الحوادث العجيبة تقع بالدار ؟ إننا كلنا في 
وف ورعب إذ نجس الأرواح الشسريرة تعود من عام الأموات لي. تعتينا 
لكي أعرف ما هنالك .. فقد كنت تستمعين إلى حوري . فما الذي 
كاله عني ؟ 

- أتخافين مما يعرفه حوري عنك يا حنث ؟ 

0ت إن لا 8 


أعرف عن | 


5 1 


م تكد إبزااتأوي. إن غرفتها حى. جإاات حنث تدرا 

- عجبا .. أكنت خارج البيت ؟ إنك ل تغادريه منذ عام 

ثم رقفت تنظر اليها في فضول وتساؤل فأجابتها إيزا : 

- إن المصائز ذات أهواء 3 تعامين . 

- لقد رأيتك تحلسين عند البحيرة مم حوري ورنؤنب . 

فنظرت اليها ايزا بعينها الضيقتين وقالت : 

- نعم » ولككن ليس حيث يسمءني أحد ! ا 

- لا أدري اذا هذه القسوة علي يا سيدتي .. ليس هنا غير 
من بقدر إغلامي . 

فقطعت إيزا كلاءبا محدة مَائْله : 

- صدقت يا عنث 2 إنك لا تعتمدين إلا عليه اليس كذ 
له ديه من رف عني أي شيء مظلةا » وغير لك أرن تسالئق ألاعا 
فقطءت حنث كلامما قائهة : 


- لا .. لا ان يحدث فيء لأحوتب؟ 


- آر 3500 5 
: ونم جميم] تزدرون حنث المسككينة .. إن حوري بتداهلني كلا اقبنى 
حدث ثيء ليحموز » ومن قبلى حدث ثيء اسوبك و . 3 كج هدو سي 


5 كيل 


بإإريت . وفي فيتي ان أتخلص منها . 


فى أي مكات » وذظراته حين يواجبني تدل على أنه يءتيرني ل 
في 'ي 9 دك ساد 
ن فاها مشدوهة ثم مألئه : 


الوجود . على أن من الخير له أن ينظر الي وان بحس وجودي .' 
ساتبي نفسما بارعة » فأين هي الآن ؟ 
فنظرت ازا اليها واجابت : وإيتسم إبي وقال 
٠ 3 000‏ راذا بيك يا اختي العزيزة ؟ ماذا دهاك ؟ هل رأيت أشباحا كالتى رآها 
ذلك الغلام الأسود البائس الآيله : 
ايت هنمبة ساكتة ثم قالت : 
أكل إنسان عندك أبل يا ابي 


- إذهي يا حنت .. اذهي يا حنت واط أحذرك » كوني على 
كلاءمك وأفمالك . فإننا لا نريد وفيات جديدة في هذه الدارا 
_ كلا ! ولككن ذلك الغلام كان أبله ولا شك .. ولا اكتمك اني لا أطيق 
الف : . فإني أقاسي الكثير من الأغبياء . وم يكن من دواعي السرور أن 
ثلى بأخوين اكبر مني بطيئي الحركة لا بريان إلى أبعد من أنفيه) . والآن 
وقد أزيد! من طريقي * وم ببق سوى ألي لكي أعالج. فإنك لا تلبثين فليا 
الى يظهر لك كيف أسير الأمور . إن أبي سوف لا يفعل إلا ما أشير به ! 


لاثيء سوى الخوف . 
م تدرك رنزنب إلا فما بعد معنى هذه الكلنات الي فاهت بها م 
تشهر رفي حالسة عند البحيرة مع إيزا رحوري ! ,1 
اسمع با ايبي ان اخويك م يزاك_ا كلاهما من طريقك كا قلت » لقد 
سوبك حة) » ولككن يحموز يستعبد صحته وقوته كا كان . 
هذا ماقررء مرسو الظبيب أيضا . 
فضحك ايبي باستمزاء وقال 3 
- لست موافة) على هذا الرأي » ان يحموز قد انتهى . وربما يستطيع فيا 
لالغادر فراشه ليزحف قلي في البيت »او ليجلس في ضوء الشمس » 
كته ان يستطييع أبداً أن يعود كا كان » فقد أفلت من الموت متأئراً بالسم 
الذي تجرعه ولككنك ترين ان صحته لم تتقدم . 
للتقدم ميته فيا اعد »؛ وقد ذكر الطبيب انه سيسترد قوقه وحيويته 
بعد أي 1 
ايام . 


#ذ ايبي كتفيه وقال : 


2 استدارت وقصدت إلى مدخل صحن الدار » ول تمض 
ابي مرفوع الرأس وعلى وجبه ابتسامة مرحة . 

وقال ها دي م 

- لاذا تنظرين الي هكذا يا رنزنب ؟ 

ذكنت انظر اليك ؟ 

فضحمك ابي وقال : 

انك أشيه باذهرلة مثل حنث . 

إن حنث ليس بها ثيء من الذهول » بل هي - على 
داهية خبيثة ! 


5 رنؤنب » أ8 أعرف إنها شديدة الخحبث والواقع إ 


- نعم 


0 لذن 


- إن الأطباء لا يعرفون كل شيء . انهم في كثير من الأحبان 
ظافمات ضخمة حجوفاء .. وفي استطاءتك ان تلومي نوفريت 
ددنت 4 .فات _أخان المرير ضور قدااتى1 


ثم خطا نحوها حتى كاد وجيهة بلامس وحمرا وقال لها : 


احوتب الصعداء ثم قال : 
_ ذلك من فضل ( رع ) . ان كل دُؤوننا خارج الدار تسير على احسن 
| ليت الآمر كان مكذا فيا يختص بشؤوننا الداخلة ! ولكني وطيد 
دي ١‏ ععايت ) فإنها لن تخذلنا وان تضن علينا بعوتما في كربنا الحاضر 
إني في قلق على حموز لضعفه المستمر ! 

فابقسم ايبي رهز اكتفيه 15 : 

كين بحدوز انه كان ضميفا باستمرار ! 


- من أجل ذلك » ينديفي لك يا رنزنب أن تحذري غضبي ١‏ 
وم تحب » بل وقفت تتفرس في وحة ايمي . 
ثم بعت وقم قدمين خلفها ' وإذا كيت قد أقبلت © ووح 0 
اليما قائلة : 

- ماذا يقول للك ايبي يا رنزنب . 


وهنا رد حوري قائلا : 

كلا.. بل كان دائًاً في صحة جمدة . 

فقال ايبي مو كد قوله : 

ان صحة الانان تتوقف على حالةه الروحعية . ويحموز / تكن له 
حبوية أبداً . لقد كان يخاف حتى من إصدار الأوامر . 


فقالت في هدوه : 

- انه يذكر اثة سيصيح سيد البيت عما قريب . 
فقالت كبت دون ان تنظر اليه : 

فقال أموتب : 

| -لمتككن هذه حاله في المبد الأخير.. لقد برهن فيه على انه أهل للسلطة 
وقد أدمشني ما اعتراء من التغير . ولككن هذا الضعف في أعضائه يزعسني » 
الا مرسو قد أكد لي انه منى زال أثر السم من جسمه لا يليث فلي3 حقى 


اهذا ما بحسيه . 
ثم هزت رأسها في اسف وحسرة كأنما ت5يعد ذلك . وع 


حلث اأتنت , 


بايا 
اك أرقف 
بسع اححوتب : 


كان أحوتب جالس] مع حوري بفحصان ورقة حساب. قلا لح 0 ولكن ما الذي ينبفي عمل ! فقد لجأن الى عشايث وبمثنا بالحبات الى 
ادر ع سارل رشي رقال دعا ب يض اني لا أعتقد ما يمتقده النساء من فائدة ذلك »2 اذا نفعله اكثر 
اتلك , 
ها'فو) ذا عزيري ابي .ها وَرَاءكَ من أشاء المزر عق ' فقال وري 


فرد | 08 

سي 3 
: 6 اعد المبيد:(ارتوق .. مير طنامةو لانت ذلك 5 

ل أي - وقد كا عد اا | 6 سيد ا موثوق بهم يبز طعامه وليراقب ذلك العبد باستمرار 


4 وان 


على اي حال لن مسر شيئ) اذا جربنا ذلك ! 
وعلى اثر ذلك غادر ايبي الغرفة .. بينا حوري بشيعه بد 


زنظار المم! حموز ملي وقال : 
إنك لقوية يا !ع 7 لاتدور قط انك بهذء القوة . 


حيرة . 3 3 معاد إلى فراشه فتمدد فوقه واستأنف كلامه قائة : 
08 ب 8 1 ب 4 5 
وفي طريى ايبي يمد 2 البيت 5 ما ' اصطدم اكت | شكرا لك ! لكن ما الذي دهاني .. إني مشرف على الموت 
لايشعر فكاد بطرحما ارضا من قوة الصدمة .. ١‏ 


فقالت حنث محمد : 
لا تقل هذا .. إن غيرك سيموت قبلك . 
للد متند؟ هل كوعة راق اليها وقال:: 


ثم قال ها حدة : 
ابعدي من طريقي يا حنث .. انك دام تزحفين مكذا وق 
الطريق .. 


فوقفت تنظر اليه في دهخة وقالت : 


هعاذا تعنئين يا حنث ؟ 


انك حاف يإ فقن فت 0121١‏ : إني أعرف ما أقوله .. انك لست أنت الذي عليه الدور في الموت . 
هذا حسن فإني ضحر منك ومن طرائقك . وخير لك ان 
بالأروج من هذا البيت 2 والا فسأتولى ا١‏ امر اخراجك , 


فامعت عدا هاخيث وقالت: 


 # # 


وقف كامني في طريق رنزنب وقال لها : 
- اذا تتفادين اقاني يا رنؤزنب ؟ 


اذن انث تريد ان تخرجني من الببت . اهذا جزاني يا ايبي | 
ما منحته لك من العناية والمحبة .. انك بإدى الغضب با أيبي 24 
اغضبك .. اخائف انت من ثيه . 

فنظر اليها ازدراء وقال 

انك لا تخيفينني ابتها الهر: العجوز . 

وتركبا ومضى خارجا من المنزل . 

ومضت حنث بخطى بطيئة حتى اقتربت من غرفة يحموز ؛ فس 
يتأوه ؛ ثم رأته يحاول النبوض من سريره ولككن ساقيه خذلتاء فككاظ 
عل الآرضن : 

فخفت الى مساعدته وقالت له : 

اهمايا يحموز ارجم الى مير برك 5 


فاجمر وجءما ول تحر جوابا . 
قماد يسأها : 


-الماذا يا رنزنب ؟ اخبريني عن اليب ! 


رلكنبا م تحب إلا بز رأعها .. ومضت هنيبة وهي واقفة تنأمه وهو 
ينظر الها . وكانت تخشى ان يككون وجبه قد تغير كا تغير كل شميء في 
الغزل ١ ١ ١‏ 


ا مامتها أن رائه كام ؛ وان بقي ينظر اليها في جد ؛ دونف 
يفاد ثغره عن ابتسامته الممتادة . ثم خفضت من بصرها اذ كانت دائمًا 
رب من نظرته ويختلج حدس مها من قرنه وتسمرع دقات قاءمبسا اذا 
144 


50-0 غادة طيية‎ )1١( 


0 3 إنك مخطئة يا رنزنب . 


انت ل تخاقي اتعيشي وحيدة . إن يدك تنم 
وعاد هو فسألا : 


ذلك إذ ترتعش في بدي . أنظري ! 

فحذيت يدها من يده يحبد وقالت له : 

اللي ني أمقنك !| 

فابتسم وقال 

لا أيالي «قتك لي ! إن البغض جد قريب من الحب وسوف نتحدث عن 
ذلك مرة أخرى ! 


٠ وتركها ومضى‎ ٠ 


- لماذا تتفاديني ب رنزنب؟ 


فا :جمعت ذبرات صوتها الحخارب وقالت : 

- :1 أكن أتفاداك . ول ارك قادم) ! 
فابتسم وقال : 

3000 لاتقولين المتى أي رنزنب الحسناء ! 


وسرت الرعدة في جسمها إذ شعرت بيده القوية الدافئة حول 19 

ولكتها سرعان ما حررتها منه قائة : ومضت رنزنب في خطى بطيئة أيضاً » حق يافت البحيرة حيث كانت 

كيت فجلست حانيها “وعدت كيت تككامها فترد عليها 0ك ممهمة 
ثم سكتتا . وبغتة قطعت رنزنب حمل السككوت بقوها : 

- أترين أن اتزوج من جديد يا كيت ؟ 

فأجابت كيت قائلة درن اكتراث : 


لا أحب ان بلمسني احد 

قيغت وقال : 

لاذا تصديني با رنؤنب ؟ إنك ما زات في عنفوان الشماب قو 
مها يشاقض الطميعة ان تظلي حزيئة على زرك طول حياتك موف 

ناهنذا المنزل فإنه علوء بلاوت والأرواح ااشريرة . ستذهبين مهيا 


0 ف أغات1 ا 
فرقيت رلؤنب داكتة :لا تتطى .بلا آنا نهم . كنبا أحلت ' 


6 أدى 1 في ذلك ب افإنك ف عنفوان الشباب ومورفورة الصصة . 
ويمكنك أن تنجبي أطفالا إلى جانب تبتي ! 

فعادت تقول : 

سريه) . وشعرت بضعف يعتري -واسها . و إلى جانب هذا الشمون! 


5 أهذا كل ما في حياة المرأة يا كيت ! ألاغيء هناك غير ذؤون اانزل 
عور الست (الامتبلاء تكبا شعور آخر بالعداء والتحسدي / 


5 الأطفال وملاعبتهم في اوقات الفراغ عند البحيرة او تحت شجرة 


فأجابت كنت ايت لاهقام : 


تحدث نفسما : 
دان إسة من بده لذراءي تحماي أفقد كل قواي ! انه قوي 
الكتفين ضاحك الثفر ولكني لا أدري شيئ) عن ذهنه 0 - أجل هذا كل ما يم . المرأة وما يملا حياتها لا شك انك تمدين ذلك . 
0 شرثا عن قليه ومبلغ وفائه . آه ! ما الذي أريدء 0 1 رقيفة في رأيك والراقع آن الشاء ذن 
وتقوذ في مصر . فعن طريقهم ينتقل الميراث إلى اولادهن ان النساء 
١‏ لدم الذي يمري في شرابين البلاد ! 


ثم قالت له 


2072 ءا ا 
ل ارندزات الارج إاريد ان ايقى وحيدة لنفسي * 
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ثم اخذت رنزنب نتأمل تيت رهي مشغولة بصنم قلادة من الز 
وقد قطبت حبينها قلي لاعامها با تممله .. 
ونظرت كيت اخيرا إلى رنزنب مآسائة ثم قالت ها : 
- ماذا تريدين يا رنزنب ! افي لم أقهم مرادك تماما . 
فتنبدت مر اخرى وقالت 
الا فين لا اع شين ان 
ثم عادت تتطلع إلى ما حوها فسيرها منظر الأطفال اللاعبين في || 
وكيت جالسة ترقبهم في سككون ثم قالت بصوت خافت : 
- ما أهدأ هذا المكان ! من الذي يتصور ان شيئا فظيما يحدث 
وفي سباح اليوم الثّاللي حدث في هذا المكان المحادىء نفسه إلى جاذ اس أعوتب منطويا على نفه وقد عاج رهن الشيخوخة قبل الأران 
3 فدا شيخ عطه) “ مفضن الوجه “ ترتسم على وحوة ملاميج الخوف 
والدهشة : 
وجاءت حنث اليه بالطعام وراحت تغريه بتنارله قائة ١‏ 


افظع مما استمعدت رنزنب ان يتصوره احد .. فقد وجد إبي 
على الأرض روجمه في الماء وكان واضحا ان بدا امسكته وار 
هذا الوضع حتى اختنتى وفارقته الحياة . 

- اذا دهاك يا سيدي .. يحب أن تأ كل لتصفظ عليك قوتك 

الكه لم يستحب لاغرائها وقال : 

- اذا 1 كل يا حنث. وما فائدة القوة » اقد كان ابي قويا بشبايه وجماله 
والآن ها هر ذا برقد في الماء المالح القد مات ابي با حت .. مات ابي العزيز 
آخر ابنائي ! . 
فافتريت منه حنث وهمست قائلة 

-كلا با امحوتب لا بزال لك يجموز 2 وفبه لك عزاء وسلوى . 

فيز رأسه ساخراً وقال : 

- يحموز لا زال لي .. كلا هو ايضاً مقضي عليه ' إننا كلنا مقضي عليذا 
أي سوه حل بذا جميما . . أ كان على ان أعلم ان المصائب ستنزل با لأفي 
اتخذتن بي خدينة .. أم ترى عشايت تريد أن انتقم مني . 

م كلا ليس يتبغي لك ان تقول ذلك . ل يض إلا وقت وجيز مذذ وضع 


1 


الوعاء الحفور عليه الالقاس في غرفة الهيات * الا تكن 
يتطلبه التقافي في هذا المال الدذروي والتأجيلات الني لا تنتهي في 
لمر كزية » والوقت الأطول من كل ذلك إذا عرضت الدعوى على أل 
العدالة هي العدالة في هذا العام » انها دام تسير ببطء ولكنها تمالي 


ى لأحد عقل في هذا الميت ؟ الهى لديك يا أحوقب من عل إلا 


النحاة النائة لق اذك 14 إلاأن 
ل تلعن تلك الفتاة مائسة الي لا دنب / 


بات لرغءتك فحاءت 


يك من الثمال وما دنا إذ انفمست في مكر الثساء . ان مسلك الفيساء 
5 تعرضت له في الدار من زجني ابنيك كان لا بد أن يثيرها ! 
النباية ! يي 

1 نامحرتب : َ 
اتسألين ما ذنيها يا أمي ؟ الم يذهب ضحية منكرها و كيدها اثنسان من 
أبنائي وهذا هو الثالث يرشك أن باحق بها , 9 
إن هذاما كنت انتظر ان أممعه منك .ءا دمت لا تنظر إلى الوقائم 


هي . امح من ذهنئك تلك الخرافة السخيفة التي تزعم ان روح فتّاة ميتسة 


فو رتت اراي ركان 
وامتطردت حنث تقول ٠‏ 


- ثم لا ننس أن ادبي امس ابن عشايت » بل كانت امه اخ 


فالأمر تختلف فيا يختص ده ولا يمككن ان تهمله عشايت . ان يحدوز 


ينزل السوء بهذا المأزل ٠‏ 
مره لا شك في ذلك ؛ لأنه لا شك في ان عشايت ستتولى امو ؟ 1 


إن رأس إبي ل تضعه في الماء إلا يد انسان .. ريد انسان ايض؟ ولا شك 
فتنفس أعوتب الصعداء ثم قال : التي وشمت السم في النبيذ اسويك ومحموز ! 

- ان في كلامك عزاء كبير لى با حنث رانك ل:قولين حقا © ل | إن لك عدوا هنا في هذه الدار يا ولدي والدلبل طى ذلك انه منسذ اتبعت 
يستعيد قوته بأطراد كل بوم » انه ابن طيب مخلص ولككن ما اشد ٠‏ الشرحة حوري اوت طكاء رن | مك التي : 
وتحمل بنفسما اليه . منذ ذلك ويحموز يستم.د صصته وقوته كل يرم إطراد. 
إل حنث تشسمك على هذا لأنها خمقاء ايض . 


ابي ! لقد ذهب انضر ما يككون صحة وشياب! رجالاً. 


وعاد أحرتب يتأوه ندا ولده . وقبعثت حنث بين دكا 00 
ارتظامرت التظادا م 

ثم قال : 

-. آه من تلك الفتاة الملعونة ومن جماها ابتني م تقع عيناي 


إن زوجتك المتوفاة عشايت قد تءذل نفوذها اماونتك ني العسالم الآخر 
اللككنها لا تقدر أن تفكر بدلا منك في هذا العاام إن علءنا ان تعمل والا 
فستحدث وفيات حدهدة ! 

- أتعتقدين يا أماء ان لى عدوا حم) في هذه الدار ؟ 


- نعم اعتقد ذلك لأنه هو الشيء الوحيد المعقول ! 


فقالت له حنث : 

-. صدفت يا سددي > إنما من بئات ( سيت ) ولا ريب في أنها 
اللممر 1 

وما اقت جملتها . حتى وصل إلى سمعهها وقع عصا تقرع الأرض ثم 
ايزا قادمةاتمرج الى الردهة' “وصاحت. قائة : 5 


- إذا صح هذا كنا جميه] فى خطر ! 
' - لا شك في اتنا كذلك يا بني.. اننا جميما في خطر شديد . وهذا الخطر 


دخل فيه للسحر وأرواح الموتى . انه خطر تساطه عليتفا يد إنسان حي 


1١ه‎ 16 


بعش بستنا آمنا مطه؛:) وهو الذي وضع السم في الطعام وا ا 0 00 
الذي افسل وراء ابي المزيز وهو عائد !3 من القرية وامسك رأ 


في الماء حق مات ! 


نزو اج؟ 
أخيرته بأن الظرف غير مناسب ؟ 


لذي قاله كامني بعد أرن 
ذكر انه يدتقد عككس 


هذا » لآن رتزتب ليست فى آمان هنا 


0 رأسه اخيراً وقال لامه : - هل هي كذلك حةا ؟ لقد كنت أحسبها في أمان وكذلك سبوا 


دي ولكن الآن + 
د مل في الامكان أن 2 


ان مثل هذا العمل يتطلب قوة وجرأة رحيله وقد كان | 
أخل, كان اندي قويا جديراً بأن يرهب جانيه ولكنه كارن 

كثير أمن الجعة في القرية و لعل اغنى من تلقاء نفسه 7 وجبه باء ال 
رفي هذه الحالة كان قليل من القوة يكافي لكي بدفم لك في الماء و4 


حنى تنروق أنفاسه رتهمد حركته.. ومن الجائر جبدآ ان ابي ام ب 


ري مرامم زو اج توه امم وقاة في وفت واحد ؟ 
إن هذا الآغر غير لاق . إن الاقلم كل سيتحدث عن ذلك لو انه حدث . 
1 


وابتسمت ايزا اإبتسامة متحهمة . 
فتظر اليما أوتب وقال: 


من كان انمه حمئذاك ان محونه 1 


يس مزاحاً ولكنه الحقيقة الواقمة وبا للأسف ! 
نان لد بلح ةنا ري زقال لامد: فقالت إيزا حزم : 
5 قد اغتالت ايبي وغدار 


إن هذا محال . نعم هذا حال با أماء ولو ان البيت فيه عدو لدود 


-لانثق بأحد هذا أم يء » لااتئق بأحد ! 


وهنا بدأت حنث تنتحب رقالت لايزا 


- ماذا تقولين ؟ اتدئين ان إمرأة 


- لماذا تنظرين الي ؟ افي واثقة بأنه إذا كان اد هنا جديرا بالثسة 
فى أم ! 51 


فالتفت امحوتب الى حدث وقال لها 


هذا الحد ما خفي علي امرء ! 
- هناك شير يكن القلب ولا يبدو على الوحه . 
- اتمئين احداً من عسمدة أو :خدمنا ؟ 
- كلا ! إن المبند والخدم لا يمكن أن يفكروا في ذلك , 
إذن أنت تمتقدين ان الجاني من بمنئا نحن ؟ رلكن من يككون 
07 حوري كا تعامين عثابة 1 من افر اد الأسسرة وقد برهن على |9 
أثيت انه أهل لاثقة . ولبس كامني بغريب عذا فبو يمت اليثا لك | 
وقد برهن على إخلاصه 06 دمي رفضلا عن ذلك جاءني 


- لا تبكي با حذث !افي اثى بك » بل اني لعلى بقين من انك صادة_-1 
مخاصة . 


فقالت له ايزا 


ب 6 - شيا يا ادوتب . لا أن منا يعم شيا وهذا هر وجه 
يطلب إلي أن أوافق على زواجه برنزنب ! > 

:,مبنني يا سيدتي رهذا ذيء لا يطاق . ْ 
د أن أتهم احذ؟ !انه انعهال لااكفن رليس عندي دايل قاطع 


فاهتمت ايزا بهذا النيأ وقالت 
- هل طلب اليك ذلك ؟ وعاذا أجيت ؟ 


١6+ 1 


د 


فقال لها أمحموتب اههام 


إنك ترتابين في يا ايزا ولقد كنت أعر رف ذلك . إذك ستقيمين قضمة 
قُّ حرف عع ل ترس أن بن وا توالا 5 8 
- حال كفل اتحه ذهنلك الى ! تهام الهم فقالت ايزا ساخرة ؛: 
- نعم © مرة ومرتين وثئلانا سأصدقك القول : أقدذآراا 
إببي ولككن ايبي مات » 


كن عن نمك عيها ١‏ 
وإذن كان ظي حاط “ ثم ارتبت في ا 00 0 5 
ولكني في اليوم الذي مات فيه ايبي لا في احجال ثالث مقطرية 
وتوقفت عن الكلام هندبة مم قالات 


- إفي لم أرتككب إما !. إني بر يئة 


- بل فلت يا حلت لاما معدت بأذني 
عن <وري ٠د‏ 


ثم ١‏ 
- هل حوري وكامني في الدار ؟ ابعث في طليها ٠‏ 
ايض) من المطبخ 


عن إلقاز” 


ستطردت حاث فقا| 
9 في . لقد قلت انك تعرفين شيئا ما 
4 روكت وعدوزب " ابالد ا ا الآن أخبرينا ماذا تعرفين عنه ؟ 

شيء من الدهشة على حوري وقال 

أجل يا حنث ماذا تعرقين عني ! هيا أذكريه 
فعادت ح:ث إلى مكانها وردت : 

ل ررك شين . وماذا اعد ع 

- هذاءا نطلب اليك أن تذكريه ! 

فبزت حنث كتفيها وردت 


- لقد كان ذلك كلاما لا معنى له 


# # # 


تارك 1د إلى أفراد الأسسرة المجتمعين حوفا ‏ ول يفتما ان' 
ضعمف يمير ما نظرة عور الجادة الرقيقة 5 ولا ايتسامة 3 يي 
الظاهر في عبني رنزنب » والجود وعدم الاكتراث في ملامع مأكن اتسداعينا . 
العذاب في وجه أعدرتب » والفضول بل السرور في عدفي حد - سأعيد على مسمعك ها قلتهد اقد ذكرت اننا جميها نمتقرك ولكنلك 

ثم قالت لنفسما : ٠‏ " ليد مما يحري في هذا البيت » وإنك ترين أكثر مما براء الدهاة . ثم 

1 ان حوري ين يقايلك ينظر اليك وكانك غير موحودة وكأنه يرى 
ثم قالت بصوت مرتفع : 3 شيا ررا,كد ينا لسن عر 
لدي ثيء افضي به الم جميما » ولكني سأكل حنث ١ ١‏ 

5 


ان وجوههم لا تنم عن ثيء يفيدفي * 
تأرها الخارجي رلكن اذا كنت على صواب فلا بد أن يخو 


> إنه دائ) ينظر إلي هككذا . إنه ينظر إلي وكأتم 
ابعة له مطاة) , 
فتغيرت ملامح حنث “ 


لا 
"ولكن 


اختفت من وجمما امارات 
وحل هاما الفزع وقالت ممترضة : 


داك جملة تت في ذهني رهي رصفك لنظرنه اليك بقولك ؛ 
“" يرى شيا غير موجود . كا قلت لي أيضا : إن من اير له أن ينظ 
14 
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زنع )تفه! 
وهنا قالت ايزا : 
الآن أريد العودة الى غرفتي . 


إلي . وتعدئد تكلت عن ساتيبي 5 ل عن ساتبي ا وقات : 
ماهرة ولككن أبن هي الآن ؟. اليس كذلك يا حنث ؟ 
ثم نظرت ايزا حوها وتابعت : 
آله يعني ذلك شيئا ؟. فكروا في ساتمبي التي م تعد 
الحياة . وتذكروا أن الانسان يحب أن ينظر الى شخص لا | 


موجود ! 


فبرع الها حوري ورنؤنب ليساعداها فقالت : 


3 أريدك أنت يا رتؤنب » أريد حوري فقط . 


ثم استندت اليه حتى وصلات الى الغرفة . فليا نظرت المه رأته عاب) » 
فقال ها : أ 1 
“القد كنت غير حكيمة يا ايزا لقد جازفت مجازفة خطير: ! 

- اذن .. أنت تمتقد مثل ما أعتقد أ] ؟ ١‏ 

لي اعتقدت ذلك اميد حين ؛ اككن لبس عددي حمق الآن وليل ولاظل 
لل » وأنت كذلك أيضا * وكل ما لديك استنتاج لا أكثر 1 اوون 

أن تحذري با ايزا .. انك أصبحت في خطر ١‏ ادا 


وساد سمت رهيب ثم أخذت حنث تصرع قائلة : 

- / أقل شيئا .. أنفذني ٠‏ سيدي . لا تدعها .. م أقل 

واشتد الغضب باحوتب حق ل يقدر أن يككظمه وصرخ قائة : 

- هذا شيء لا يحتمل ! إني لا أسمح بأن تتهم هذه المرأة ١‏ 
مكذ! ! ماذا عندك ضدها ؟ 

وقال حموز خوفه المعتاد : 

- إن أبي على صواب . اذا كانت لديك تهمة واضحة ضد - 
حدقي . 

فقالت ايزا بهدوء: 

- افي 3 أتهمما 1 

ثم استندت الى العصا وبان جسمما وكأنه قد انككش . و 
الى حنث رقال : 

- ان ايزا لا تنبدك باحداث الفظائم التي حدثت . و 
فبمته منها فبي تظن انك تعرفين شيثاً تكتمينه . . فياذا تعرفين ؟ ' 

ولكن حنث هزت راعبا وقالت : 

- لا أعرف أي ثيء مطلقا 

- تأكدي مما تقولين لأن المعرفة خطرة ! 

حلا اعرف 6 وأقسم بالآلحة التسمة والإلاهة ( معات 


يذلا 


لآوما يحموز يرأسه موافقا وقال : 


ان حوري دائًا حبيب الى قلبي وكأنه فرد منا 


صدقت * ولكنه مع هذا ليس من 1 


سرقناء» أمنا كامني فهو من 
قربا » هما ذقلب الأمر 


كك على وجوهه تجده أحسن زوج أمامنا الآن 
أرونؤزنب . 

ثم نظر اليها مكسائلا » ففمغمت قائة : 

5آلاادزي 1 


كناد أعنوتب بقول لها : 


00 


ا فت :اثلا انه وسم الطلمة سا الصحءة الى كذلك 
تلان نافد أصبح الأمر في يدف يا رنزنب : ماذ! ترين ؟ : 1 و ءِ ر الصحمة الدس كذلك ؟ 
فاكتفت بأن أو مأت برأ 


- لملك لا 


ان .ا( 0 سها موافقة » م , 
قرددت رتوتب بصرها بين أببها ويحدوز حائرة رقالة | ,ا موافقة » ثم سأها حمرز : 


ددين مع هذا ان تتزوجي به ؟ 
فنظرت رتزنب الى أخيها نظرة شككر » اذ أدر 5 
تتعجل في الارتباط بشيء لا ترقاح اليه وردت : 

-افي في الحقيقة لا أدري ماذا أ 


-لاأدري ! 

واسع أحوتب يقول: ت انه لا يريد منها ان 
- لو كانت الظاروف عادية لكان أمامنا فسحة من الوقت للب 

أن آغرين » وكات فقي مقدوري ان اخثار علوم اليق الأزواج 


ريده » ان ه_ذا غباء ولك 
5 هذه الظروف لا يطمئن الإنسان الى الحياة . 


م » لمل هذا من أثر الفزع الذي نميش فيه ! 
الوان طمنى صار لك 
وهنا قال مو لأبية : 
“أل يكن يخطر بياالك قط ان نز 


بي في الواقع 
7 7 وها لسرت انل 0ه 
ثم ضعف صوته رخفت رهو يتم كلامه قائلا : رد 5 بأنك في رقاية . 
: 0 ن الثلاثة © 
هذا هو الموقف لا رنزنب . ان الموت هددة 34 1 
أن تاه خربن » 1-0 1 
وحموز » ولا أدري أينا يموت 0 3 : 0 ا كهذا أبن 00 
ذا حدث شيء لبحموز ' فإذك وانت اباتي الوح : : 
أموري ' واذا حدث شيء لبحمور 0 اث ونقوم 0]4 00 فواصل يحموز امهنال 
الى رجل يقف الى ساتيك ويشاركك في لليدات بارا | 7 لكل يوز ملاس 
حل : 0 3 ع لاك ا فافع زوه 5 : 00 
ا ا ا 0 5 0250© زوجة حوري وهو شاب صغير ) ورنزنب تم 
في وصدتى أمر الوصاية على أولاد سوبك » على أن تكون ولو ٍِ 
1 أمر الوسساية على أولاد يحموز 
حموز على قد الماة » كذلك دبرت أمر الوص ان 2 
كذالك يا يحموز ؟ 


وجما حوري ؟ 


ارفه حق المعرفة 


م أغذ عروأ 


ذكايا لاق رؤيا 


بوها يناقشان مسألة زواج رنزنب »2 بينا جلست هي 
اننا “ .وقد شعرت. ببآن. موز يعاويا عل ان أقزىا 

1 ان ر 
ل 
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من تريد. حقا » ولككنما كانت في تلك الساعة جامدة بلا حباة مثا 


قفضحك كامني وقال : 
ابنتما تمقي ! 

رقنة قطءت حدشها وقالت : 

- ساررع. كمي مادام ابي اه لاذقا ل ! 


> إن تمي باهرة الذكاء » رهي افا حم قوية 1 


1 2 إركد يعرم بين الطدد وأمها 3 وأدر كت رئؤزذب من نظر انه أئنه 
كر في الأطفال الذين سوف تلدهم له؛ فأحءست رعدة طرب لذالك 


1 ؛ فاتسيت 
له انتسامة رقمقة وقالت : 


فأبدى أمحوتب ارتياحه لذلك وخرج توا من القاعة © بم د يحموز 
فوضع يد على كدفها قائلا : 


لقد كلدي أبي : 
24 أراغية انت حقا في هذا الزواج با رنزنب ؟ 


فسارع إلى -ؤاها في هفة 
وقد راعها ما بان عليه من عزم فقال : ١‏ 
- سأعارض أبي في هذه المسألة » انه لا يمكن ان ير تمني على ااوافقة 
- انك شفيق بي يا يحموز » لكن ثتى افي في هذه المسألة لم أستسم 
ان الحياة القدئة التي الفتها في صغري وحئت لأستعيدها هنا قد انتيت 


وأنت توافقين ؟ 


فترددث الظة ثم قالت : 
#آخل . اوافن:] 
لفت © حت كن مآ زورةا في رحة على صفحة الثبل ؟. هذا 
عن لاق عناة عتقامفة ٠‏ . 
7 الت راقفة مو الف لكر لد 0 تذكرت إذ 
الت رق ونم وري 2 5 [تذكرت إذ سمعته يقول. ذلك كيف رأتة لأول مرة » لقد 
اكتازررقه ؛ وعادت بها الذاكرة إلى ماقالته ها كيت وما : 
> إن نساء البيت يحب أن يكن ندا واحدة + ” 
وقالت لنفسها : 
- نساء |( 
لبت ؟ 
- في تفم 
فقالت له 


فنظرت اليه دون ان تجيب بأية كلمة 2 ثم أومأت برأسها موا جاه يومشلكى 
وغادرته منصيرفة الى البحيرة عبر صحن الدار» فاما افتربت من طرف 
حيث كان كامني يلاعب تبني » وقفت تراقبهها من حيث لا يشعراد 
وكان كامني مرك كمادته بادي السرور بلاعبة الطفة.. فشعرت رثر 
اليه وقالت لنفسها : 

- سيكون ندم الأب لثدتي ! 

ثم أدار كامني رأسه فركها » فرقف ضاحكا يقول : 8 

- قد جملدا من دممة نيقي (كامن - ط ) . وهو الآن يقنم لقا 
بالمراسم في المعيد ! 

وقالت مقي يحد : 


بيت ؟ أجل » وهل أن ؛ في الهاية'» إلا 


واحدة من دساه 


كأمفي تف ا في صوت يم عن انزعاج : 
ارين با رنؤنب ؟ ألا تأتين معمى الآآن إلى النبل ؟ 


أجل نا كمي “ساني عمك. 
قيدا إلء 


جر في وحيسه ©» وشف ١‏ 0 ف 5 
0 وخف إلى حيث كانت الطفالة تراص 
ان اسمه مربتاح » وله طفلان وكائب مثل حوري ' 1 ال 


)1١(‏ غادة طيبة 


ا 
. اكد 


فأنهضها في عطف وهو يقول ارنزنب : 


إزدادت دهشته ومأها : 
ستكون تيتي معنا ! 0 3 


0 - ماذاتعتين ؟ مالا ولنوفريت الآن ؟ 

5 كان لنوفريت قممة مكورة كهذه .١‏ فقد وجدتها في علبة حليها » 
بنك أنت الذي أعطيتم! إياها . نعم انت رنوفريت !. الآن أدركت لاذا 
عإزت 6عسة ؟! والآن أيض] عرفت مز رضم علبسة الى في غرفتي .. نمم 
إق الآن أدر كت كل فيء. ! 


6# ث# 


مفى الزورق منساباً على صفخة الثيل » وفيه رنزنب وكامني و 


١‏ با كامني 
فقد بعدوا عن الموت 2 ومن الخوف من الموت *2 وهذهء بداية الحماة 


1 يمترض كاءني » فوقف ينظر الها » ثم قال وقد فارقت ثغرء 
إيتسامته المعرودة : 

لك إن لن أ كذبك القول ] رونت : 

وسكت قليلا وقد قطب جمينه و كأنه يرتب أفكاره ثم قال : 

- إنه يسسرني انك عرفت الحقيقة » وإن ل تكن كا نتصورينها قاما ! 


نفسما قائلة : 
- هذه حياتي » ولا مفر منها ! لكن ماذا أذكر الفر ؟ وإلى أ 
يمكنني ان أفر ؟ هذه هي الحياة » ولا مفر منها . 
وأرسى كامني الزورق »2 فخطت منه إلى المايسة » وحمل هو تبني 
وقد التصقت به الطفلة وأحاطت عنقه بذراعيها حتى ثنت يدها ماسلا 
التي يملما » وهي شارة ذهمية تمثل عنخ . 
وأمسك كامني بتلك التميمة » وراح بثنيها بأصابت القوة 007 | 
نصفين * ثم مد يدء بأحدها إلى رنزنب قائا : 1 
- خذي هذا'؛ وسآغذ أن الشطر الثاني ' دلالة على اننا ن 
واحد ! ١‏ 
ومدت يدها لتأخذ شطر التمسمة » لكنها في هذء اللحظة تذكرت 
فارتدت يدها حركة آللة !. 
وبغت كامني لذلك وسأها : 
- ماذا يك يا رنزنب ؟ 


فتءتمت قائة : 


ل انك أعطيت خرفريت نصف النسمسة المكسورة - ا أردت أن 
تعطيني شطر هذه التميمة .. لا شك في أنكا كنها شطرين » طلسم 
راحد ١!‏ 

- انك غاضبة يا رنزنب 'غير ان غضيك يسرني لأنه دليل على انك تحبينني 
لككن مع هذا يحب ان أشمرح لك الأمر : إني / أعط نوفريت تلك التميمة » 
بل هي التي أعطتني إياها | 

وسكت لحظة ثم قال : 

- ريا لا تصدقينني » لككن هذه هي الحقيقة . 

- لا أريد الا ان أصدقك » وقد يكون ما قلته لي هو المق . 

وبدت لخبلتها نوفريت بوجمم اميل الحزين » واستمر كامني يقول : 

- حاولي ان تفهمي يا رنزفب» فقد كانت غوفريت بارعة امال» وقد سسرن 
تعلتها بي وملا نفسي غروراً .. غير لني كن عنما حيرا ! 

فشعرت رنزنب بغمرة من الشفقة © لظاء ان كامني لم يحب نوفريت » 


5 
- نوفريت ! 


ولا 
1 


ولككن نوفريت كانت تبه حبا بانس سراً » إنها في هذء البقعة با 
شاطىء الثيل قد كادت نوفريت صباح يوم وعرضت عليها المو 
وتذكرت موءة الءغض والشقاء التي واجمتها نوفريت بها » 
االحظة .. إن السيب واضح الآن كل الوضوح . ١‏ لنوفريت 
فقد كانت خدينة لشيخ كتير الجلبة » وكان يأكل قلبها حب حانا 3 
يكترتث ها ! 

فواصل كامني كلامه قائلا : 

- ألا تعامين يا رنزنب إني لم أكد أجيء الى هذا البيت وأرا 
أحتك"؟ ؤاني منذ تلك الاحظة لم علا قلي مواك ؟ وقد أدرك 


نوفريت ! 


وهنا لم يسع رنزنب 51 أن تبقسم .. 

يبنا استطرد كامني فقال : 

لاتدعي نوفريت بعد أن ماتت تحدث شقاق] بينتا نحن الأحياء » إفي 
جيك يا رنزنب * وأنت تحينني » رهذا كل ما يمنا ! 
فقالت رنزنب لنفسما : 

و أحل هذا كل ما يمنا .. 

ثم نظرت إلى كامني » وكان قد مال برأسه جانيا » وبدا على وجمه التوس.ل 
ورأته في عنفوان الشباب .. فقالت لنفسها : 

وانه على حق .. لقد ماتت نوفريت . أما نحن فملى قيد الحياة ! افي افهم 
الآن سبب بغضما إياي » وانه ليحزنني انها قاسث كيرا » ولككن لم يكن 
ذلك ذني .. ل يككن ذني أن كامني أحبني درنها . فإن مثل ذلك يحدث 
كثيراً بين الناس ! » 

وكانت تءني تاهب على شاطىء النبر فجاءت إلى أمها تقول : 

- ألا نعود إلى البيت الآن ! 


ففتكرت رنزنب وقالت لنفسما : 
- أجل قد أدركت نوفريت ذلك »ولا شك انها أبفضتني منذ 
رمي اذن ما كانت تستصى الملامة . 
ثم 0 كامني : 
ني لم أرد إن أكتب ها ذلك الخطاب الى والدك» ولم أحب 
ل 3 تديره » ولككن كان من الصعب ان أمتنع ! فقالت لها أمها يحسرة 
- أجل سنعوه الآن إلى البرت 


فقالت رنزنب وقد نفد صبرها : 
وساروا صوب البيت وكانت تءقي ت#ري أمانهها . 


أجل 2 أجل . كل ذلك لا يم الآن . ان نوفريت فقط هي 
فيما . فقد كانت تحيك كثير؟ . 

ب لكني لم أبادها حب يحب !| 

- لعل هذا لأنك قامي القلب ! 


وقال كامني بارتياح : 


- إنك سمحة الخانى ا رنزنب فرق كونك جمية . هل بقمت الصلة 
يننا كا كانت ؟ ١‏ 3 


- أجل ) كامي.: 
- كلا !.الكني وجل وهذا كل ما في الأمر 1.. راذا لآ افع 1 0 
م رادت انفسها التعاسة يسببي فإن هذا يزعجني ! هذه هي الحقيقة را أنن ا جر هد صعرت بالسمادة ! 


لعرأحت,توقريت: بل الجببتك إن كاب - 


134 
156 


0 
5اخيل منك إن تصفحي » إلك مختافين كثيراً عن نوفريت ! 


اسكترا دائة : 


- لا أريد أن أتحدث عن نوفريت . 


- نعم » إنك' كنت إدية السعادة » ولكذنك كنت تفكرين 
وأريد أن تفككري فأ ! 

- لقدكتت أفكر فيك 

فأمسك يدها وأيقاها بين يديه » فلم تحاول جذيها » وشعر 
في بده وأحس بأنفاسها وقد زادت سيرعة © فشعر بالطمأنيتة . 


هذا 3 ْ 
3 5 لك .. إن كامني حسن الحظ كا انه وسيم الطلعة » وقد كان 
ل حسمن حظه:اآن ازقرات مانت في الوقت لحاس رولا أن فك بن 
متاعب شديدة عند أبيك “ وما كانت لتسككت على زواحه بك ؛ لأ 
كانت لتطيق ذلك » يبل أعتقد انا اكايت د راق 1ه 4 5 
فنظرت الها ببفض وقالت + ١‏ 
- إن لسانك بنفث ءْ 
١‏ ينفث وائما , لاله اع ئَ 
م 0 تْ ل لدغة المقرب ؛ ولكون لا 


فقالت حنث ؛: 


دعت رنزنب حنث إلى غرفها » فأقبلت هذه مسرعة ووقفت بي 
متثة * ثم فغرت فاها دهشة إذ رأت علية اطلى والتميمة المككسور 


ركرك » فقالت ها هذه : 


- انك وفعت هذه الملنة فق غرفق > الض كذلك كا 0-1 
١ 1 0 5‏ هذا يدومع ! اليس كذلك ؟ إنك عصسحة حبا .. والحق امن ا 
مهة ل امني شاب 


أن اعد محدء القلية ون ١‏ 3 
ا جميل » كا اذه يعرف كيف يغني أغاني الحب » ولقد فاز دائماً بها أراد لأز 
فسارءعت حنث إلى إتام عيارة رنزنب قائلة : جسور . حقا اني لممدية به ! ا لاه 
- وأن تجدي نصفبا الآخر ! حسنا .. ها أنت قد جد | فسألتها في حدة : 

- ماذا تريدين أن تقول يا حنث ؟ 
3 : 0 
للك ١‏ 5 5 5 
1 في معجبة بناءني واثقة من انه بسبط مستقي حة) ولا بتظام 
53 2 ع3 


»د ضحكة خبيثة ‏ فقالت ها رترنب : 
ذلك ! ان المسألة كلا سيره اله ءَ 
ل ى ١‏ ص الي روجا الة اص في لأسواق 0 


- إنك ترئحين إلى إيلام الناس يا حنث »2 وأذت لا تصرحين يا في 
ولكنك تصبرين وتصبرين حتى تأني اللحظة التي ترضيئها » إنك 
جيه] » واقد كنت داكا تكرهيننا ! 
- إنى واثقة بأنك لا تمنين ما تقولين 
ولكن صوت حنث كان يدل على الشياتة » فقالت لها رنزنئب / 


1 إحدات تقاق بي وبين كامني 1 إذن فاعه 


عقا ان ظه: : 0 
ناظني ليخب فبك انث > انكاز رهيذأ من كل 


ف جو 6 
ات اتقولين ذلك ايا سيدق © لعن خدمتك. 91 د رن 
د قي ممة المساتميدة منل 


يحدث بمذنا شيء من ذلك ! 
يدا 


لذن 


ماقت نلك 


وكان في صوتا رنين الظفر ‏ بدلا من عويلبا المعرود > فنظر 
ثإنية الى علية الحلى > 


مأهذه الأصات ا عنت ؟ ريد أننأعرة 


ت حنث حوفا مراعة رم تجب > وعادت رنزنب تقول لها 
وغظر لا بغتة خاطر آغر فقالت ها : 


تكله 


ي يا حنث » خبريتي ما هذه الأسباب ؟ 


انك أنت أيضا التي وضعت قلادة الأسد الذهي فيه ذ» وبقيت حذث مترددة بعض الوقت ثم قالت لها 

تنكري ذلك يا حنث فإني أعم! ( ادس عندي ما اضرق ابه ! 
فزال مظبر الظفر فسأً: من حياها وحل نحل الرعب وقالت ل .انك تمرقين :اكثن اغا 
ها يشفي #وكنت تت 
اليس كذلك ؟ 


- م يسعني سوى ذلك يا سندقي » لقد كنت خائفة . 


ي ا حنث ٠‏ ولقد كنت داعا تمر فين اكثر 


7 5-00 الآن أصبح هذا خطرا عليك » 
- ما الذى أخافك؟ 
يي 


فاقتربت منها حنث وقالت بصوت خافت 
ان نوفريت كانت قد أعطنني هذه القلاد: » ولقد أعطتني 
فقد كانت نوفريت سخية كا تعرفين ؛ أجل لقد كانت كرعة ! 


فبزت رنزنب 1 وقالت 


فبزت حنث رأسها ثم فحكت يحمث وقالت : 
- صيراً با سيدق » افي سوف أمسك السوط يرما ما في هذا البيت 
وأفرقعه صيراً ا 

- انك ان تقدري طى ابذائي يااحنث * فإن روح أمي لا ترضى ذلك ! 
لقد كانت تدقع لك أجراً عالي) ! ١‏ 
- ليس يآ متنك أن تنظري الى ا هذه النظرة » رك 
كل شيء عنه . اقد أهدت الي كلادة الأدد الذهبي ومشبكا هن 
كك آخر أو شيئين » ولما جاء ذلك الغلام بقصته التي زعم فيمكا 
إمرأة لابسة تلك القلادة » خفت أن بظن اني أذ الني وضءت 
ل حموز وعويك » 


فتغيرت محنة حفث وبد! الشسر في عيثيها وقالت : 
كلفد كنت أبغض آمك © كنت :ذائا أبعضبا 


بغضبا .. وأنت لك مثل عينيها 
رمثل صرتها ومثل جمالها وتحهها ' اني ابفضك ! 


فضحككت قائلة 

أغيرا أرغتك غل أن تقرل اطق ! 
ولذا وضعت القلادة في هذه العلبة ! ييا اوت ع احير ا 
فتأماتها علا ثم سألتما 


أهذ هيالحفيقة ياحذث 

- أقسم انها الحقيقة » لقد كنت خائفة ! 

فاظرت إالمها متمحة وقالت : 

- إنك ترتمشين يا حنث » وانك خائفة الآن ولا.شك ؟ 


ما اعدوئب فقد صار خيالاً لشخصه. السابق اد تحل سمة:وصار دترا 
-. أجل الى خائفة » وهناك أسباب تبرر خوفي 


متيرم] ؛ وترك تفاخره واعتداده ينفه ء والقى جل اعفاده على رأي امس 
#تدبير ها ؛ رقد اجتمع بها قبل أن يفاقح رتؤنب في أمر زراجها » ليستشيرها 
ا 


فا 


أيه في المقيرة بالغرفة الصخرية . 


في الأمر » فأدضت معه ساءة أو أكثر وهي تكد ذهت,-ا وتقلب / 
و فبدت في وجه إيزا دلائل الارتياح ٠‏ وقالت للخادمة : 


مختلف رحوهه . 
- اصعدى اليه واخبريه افي أريد أن يقايلني هنا صباح غد 2 بمد أن 

يذهب أمحوتب ويحموز وكامتي إلى الحقل وبعد أن تذهب كيت إلىالبحيرة 
أطفاها . 

مع أطفا ء 
ثم قالت تحدث نفسها بعد انصراف اللادمة : 


ثم وافقت أخيراً على ان زواج رنزنب مما تقتضيه الحكة “وار 
الوقت لا يتسع للبحث عن الى زوج نا بين شباب الأسرة ٠‏ ولاسيا اد 
الزوج المطلوب ان تتمدى ادارة الميراث الذي حدر اليها والى اطفا 
وعلى هذا انحصر البعث في اثنين منالمرشحين لهذا الزواج مما: حوري ب 
رجلا مستقيما صادق الود للأسرة واين زارع صغير من جيرانها في الآر 
وكامني الشاب الوسم الذي يمت للأسرة بصلة القرابة . 


5 أجل »يحب أن أحث ال عع حوري على اتفراد » بعد أن عت 
يعنث أبضاإر حل الفسيج » وسأخاطية في كل ما يخااج ذهني » . 

وما عادت الفتاه الزنجية تنيثها بأن حورى مينفذ أمرهما » تنهدث 
بارتياح ؛ لككنها ما لبثت أن شعرت بانقشار التعب في جسمها كل » فأمرت 
الفتاة بأن تحضصر ها الدهان المعطر » وأن تدلك ها جسمها به » وممرعان ما 
خف أل الروماتيزم الذي في عظامها . وأغيرا بوافاها النوم فاستراحت من 
مخارفما إلى حين ! 


وقد وازنت بين هذا وذاك بمناية ودقة قبل أن تدلي برأيا » لان" 
واحدة في غير محلها كانت جديرة بأن تحدث مأساة “ ثم أفصحت ع, 
بقرة فقالت : 

-. ان كامني ولا ريب هو الزوج اللائق لحفيدتي » واذا شاءث 
فإن معدات الزواج يكن أن تتم خلال أسبوع مراعاة للحداد » هذا 
كامني شاب لطيف » فإذا تزوجها فإنا ينجبان أطقالاً امحاء  .‏ 

وعادت العجوز الى غرفتما من عند احوتب 2 وهي تحدث نف 
تصرفت في ذلك الامر علىمةةضى الحمكة وباهو خليق بأن يؤدي الى ال 
والآمان . 


ولا استيقظات ايزا في صباحج ايوم الةالي ؛ عجبت من اتداد البرد إلى حد 
أفقد يديا وقدميها الاحساس “ ثم خيل اليها أن الخول ينلشمر في جسمها كله 
وان ذهنها يشل عن التفكير » وقلبها وثيد الحفقان فقالت تحدث نفسها : 
«أهذا هو اموت ؟ انه إذن لوت عجيب ليست له مقدمات » وم يأت 
#انذير ! أهمكذا يوت المسائر ؟ سنا ., انه ليس شيئا مؤلا على 
كل حال ! 
ثم خطر ها خاطر روْعها ".ان هذا ارس هواالوت الطبيعي ؛ ولاريب 
ان المدر قد دههها في الظلام ' إنه الم ! ولككن كيف كان ذلك ؟ وم ؟ان 
لعا اكطنه أو شربته قد فحص أولاً وذاقه عبد حتى | 
تر يككن هناك منفذ لأي خطأ إر غفة ! 
دحاراث أن تككشف غفية الأمر البقية الباقية من وعيها وذ كأنها . . أجل 


ولا دخات غرفتها ؛ نظرت وها مركبة » واهتمت بدن النبٍ 
ففحصته ؛ والفته مغطى محرها كا تر كته » وكانت دائًا تمه كا 
الغرفة » وتأخذ الحتم معها معلة في رقيتها ! 5 

انها لا تجازف يحماتها ! وليس من السبل أن تقتل امرأة عجوز 
يعرفن ق.مة الحياة » ويعرفن معظم الحبل كذلك ! 

وفي الغد سألت خادمتها الصغيرة : 


ري 5 


-توثقت من خخلوه من 


3 الاى 


اذ م1 
يحب ان تعرف. قبل ان تموت ! 0 


وشعرت بزيادة الضغط في قليها » ثم بالبرد القاتل » ثم بصعوبة ( 
كيف استطاع العدو أن يفمل بها ذلك ؟ 5 
وبغته لاحت ذا الحقيقة الرهيبة من ذكرى قدية .. أجل فر 
أزيل منها الصوف ا الدهن المعطر .. لقد كان أبرها يمري 
عليه ليثبت ان بعض السمؤوم يكن أن يتشسريها الجلد » إذن فبو الور 
الدهان المصنوع منه ! 


وهذا هو سبيل العدو اليها ‏ لقد زضم السم في وعاء الدقن !1 | 
لاغنى اللمرأة المصرية عَنّه ! 1 
رغدا يأتي حوري فلا يعم » ولا تستطيع اخياره با حدث 1 
وفي الصباح سرت الآمة الزنمية الصغيرة حول البيثت تصيح : 
- سمدتي ايزا » سيدتي مأتت وهي أثمة 


ومفضت ا حذنت تتأوه وهز رآسها وتقول : 
ان موت ابزا خسارة »2 لقد كنت احبها واخلص لها . 
وكف كامتي عن الغناء وابدى دلائل الألل .. 

وكان حوري قد جاء الى ايزا في الساعة المحددة للقا 


جا فوحدها حثئة 
ليذ > وصاءل ئقسه : 


وترى ماذا كانت - ان تقوله لي على انفراد ؟ لقد سكتت الى الأبد 
قبل ان تفضي الي به » و لككن 'ن .. اليس من الممككن ان أستنتج ؟ 


#4 # 


وقف احوتب ينظر الى جؤان امه “ وكان دمدو عليه الحز 
لمن وله انه لا يشك في انها ماتت ميتة طبيعية » متأثرة بالث 
كفك "ندال 

إتهم » كانت كميرة السن © وقد حان الوقت لآن تذهب الى / 
ولا شك ان احزاننا ومتاعينا قد عجلت بنهايتها .. ويبدو أن !لو 
وانها في هدوه . حمداً لرع على انها مانت مبتة طبيعية » دون 
او روح شريرة » ليس العنف اثر ! انظروا ما أهدأها في رقدتها 


وأاغذت رنزنب تبكي 6< 


يفنا نذا 


_ كلا إن شدة اههامي بلامتك تنمني من ان أخبرك . 

لطلعت الله واجمة ثم قالت له : 

البست حاتي في أمان ؟ 

ؤان الكدر على وجبهه وقال : 

1 كلا ليست في أمان لا أحد هنا في أمان . رلكنك آمن على نفسك 
إن منك إذا عرفت الحقيقة © لأنك في هذه الحالة تكونين خطراً على العدر 
باهر إلى إزالته ! 

- وأنت يا حوري ؟ ألاتءرف من ذلك العدر ؟ 

- أظن إني أعرفه » لكني لم أقل شيئا ولم يصدر عني أي شيء يدل على 
٠‏ ذلك . قد تخلت ايزا عن فطنتها إذ نم كلامها عما تعرفه » ودلت على اتجاه 
فكرها » وقد قات لها هذا صراحة ! 

ثم تركبا ومذى “2 فبتفت به قائلة : 

- حوري حوري .. إلى أبن أنت ذاهب ؟ 

فالتفت الها وقال في هدرء : 

- إلى الحقول مم يحموز إن أمامنا عمل كثيراً يؤدى ويدون» فقد أوشك 
الخصاد على الهام . 

- وكامني ؟. أذاهب هر ممم أيض) ؟ 

- نعم 24 ميذهب كامني معنا . 


-١م5-‎ 


- أنظن يا حوري ان ايزا ماتت مقتولة ؟ 
- هذا ما أعتقده يارتؤنب ! 

- لكنها كانت سذرة . وقد اتذت كل حيطة ممكنة » 
تأكل رما تقيرةة يحض راعرت ارلا ! 

- أعرف ذلك يا رنزنب ومع هذا فقد قتلت ايزا ما في ذلك كك 


- إنها كانت أ كثرن جميما فطنة ودهاء» وكانت أكيدة أن اي أذ 
البها . لا شك اذه الجر يا حوري ! السحر السيء من رو ناا 
انك تمتقدين .ذلك لآنه أيسر ما يمتقده الانسان . والناس 
لككن ايزا نفسها م! كانت لتؤمن به ! 1 
- وهل كانت ترتاب في أحد ؟ 
فصاحت رنزنب تقول : 
- إفي أخشى ان أبقى هنا . أجل اني خائفة حتى في رابعة النهار » 
لبرعم وجود الخدم حولي ! 7 
فعاد اليها عودي في خطى وئيدة مقزئة » ثم همس اليها قائ : 
! مزعي !. ليس هناك أي سيب للجزع ! 
ا فنظرت اليه عايسة وقالت : 


أجل لقد أبدت ارتمابها مز قبل» ومنذ ذلك أصبحت 0 
وكوتما د ماتت يدل على ان ارتيابها كان في محله ! 

- وهل أخبرتك من هو ؟ 
-كلا !. إنبام تخبرني » وم تذكر امم أحد مطلقا . ومع ذلك أء 
اتفقنا في التفكير » أن رهي ! 3 
- إذن يحب عليك ان تخيرني يا حوري -ى أكون على حذر . 


1/5 


0 فى خطر ولست أء المهددة أولاً .. أهذا ما تمنيه ” 

د إحتيذي ألا تفكري في الآمر يا رنزنب . إني أفمتل |1 
استطاعتى وإن كان بسدو لك إني لا أفعل شيث) ! 
: أولآ . اقد حارل العدو ان با 
رهذا تصحيه أنت ولا تفارقة! 


ازا لاتعرفه هي كذلك ؟. ربا كان الأفضل لما ) الاتعرقه » 
كن أي انسان في مثل موقفها يكن ان بقتنم بذلك 4. انها تريد أن 
كيرى 
-افيمت 1 إن الدور علق موز ولا شك ان الأمر سبل راضم * فإن أباها بالبداهة لا يمكن أن برغب في 
ففثل .. والآن سيساول مرة كلثة 


يتل أبنائه » فإذا روكت أبما جاتب فن يسقى اذن؟ لا يبقى حلا لاشببة 
تمه . وبعد ذلك هيه دور أني ثم هوري من ذا الذي يبغض 1 


سوى 00 وحنث . 


عدا لكن كيت وحنث امرأتان ضميفتان .. وها ولااشك أعجز من ارتتكاب 
تلك الجرائم الفظيعة .. هذا الى انه ليس لإحداهها اي باعث معقول يدفمها الى 


افتراف الجرائم المذ كورة . 


فقطع حوري كلامها وقأل في حزم : 
- امسكق ولا تتكيي عن :ذلك:! ثفي بي يا برد ” 
- إني أثق بك يا حوري انك ان تدعني أقتل. . اني أحب 
ري :ان أركها قبل الآرات . ْ 
- إطمثني2 ان تتركي الحياء على تلك الصورة التي تدينيا ؟/ | 


#قالت رنزنب لنفسها : 


- ان حنث تيفض المبع .. اجل لا ريب انا تبغضهم .. فقد صرحت 
نأا تقتني . فماذا لا تمقت الاخرين كذلك ؟. ولككن .. أتكره 
ينث امحوتب ايضا ؟ كلا . فقد ظلت منوات وهي تتملقه وتبدي له 
تانب الذل والمسككنة » وهو يعتقد سذاستها واخلاصها. ولا ريب ان 
هذا الاخلاص لا يمكن ان يكون كل رياء وميا . ولككن .. اذا كانت 
لخنث مخلصة لأعوتب © فكيف يمكن ان تقتل أولاده وتسيب له كل ذلك 
الحزن والآر ؟ لملها أبفضته هو ايظ] * او لعلها كانت تمغضه مئذ البداية رانما 


تتملقه لتتمين ذمقه 


حلست رئزئب تزقب كنت “ وذي اقعاؤت "أطفا ف | 
عن القك + 1 
وكانت أصابعها مثفولة العجن والتشكيل © ورجهها 


1 كانت رنزنب جالسة © مشفولة الذهن هذه الأفكار » بينا كيت 
عاط من كل تعبير . ول يند عليما أي تأثر 2 من الجو المعاوء حو 3 صيذ اي 


قنصرفة عنها الى ملاعبة الأطفال » ثم لظت طول اطراقها وسكوتها أخيراً 


والوف.. فسألتم! 1 
فقد نصح حوري إرنرنب. بعدم_التفتكير » الككنها. ل اتح - ماذا بك يا رنزتب ؟ انك حقا لغريبة الأطوار . 
التصيحة . فوقفت وقالت : 


وإذا كان حوري يعرف من هو. العدو © واذا كانت ايزا ٠‏ | - انه الج اقرف الذي نميش فيه . 


5 (؟١)‏ غادة طيبة 5ذظ 


رديت (كلت دون أههام 3 

-1., » هذا فقط ؟ 

فدهشت رنزنب لعدم الاكقراث البادي عليها وسألت : 
الست خائفة !ا كيت ؟ 


طفل مثلما ٠‏ 

- انك غير حزينة على سويك . 

- اني قد اتبعت التقاليد يحذافيرها » راط اعرف كيف يكور لك 
الآرمة لاي مات زوجها حديثا . 


د غائفة كلد اك رلدتك! لخدن يخوف >2 راذا حدث ثي, لم 
فإرن الأطفال يحميهم حوري . ان حوري رجل شريف.. و 
ميراثهم هم . 

- لككن يحموز هو الذي سيتولى امرهم . 

- ان يحموز سيموت ايضاً . 


- عدبا .. كيف تقواين ذلك بهدوء ؟ 


عااخل © أرمة رفظ الأمر عا هنا لك 
فبزت كيت ا وقالت : 

- ااذا كان يقيغي لي ان احيه ؟ 

- الم يككن زوجك رابا لأطفالك ؟ 


فرقت ملامح وجه كيت ونظرت يعطف ونان الى ولدعا الصغيرين 
ودما يلعبان يدمى من الطين “ ثم انتقلت بنظرتها الى عنخ وهي نذي 
بصعوبة وتغذي وترفم سافيها الصغيرتين ٠٠‏ والتفتت بهد ذلك الى رنزنب 
وقالت لها: ؛ 


ففكرت كيت لطظة ثم هزت كتفها وقالت 
- اننا امرأةن. معا . فلأصدقك القول . ان اعحوتب كأن 019 
ظانا . قد اساء التصرف اذ اتخذ انفسه حل وخضع لإغراما / 
مم أبثاته من الميراث . اني 0 اعب امحوتب قط . اما 
ثشيء . فقد كانت ساتبي تسيطر عليه من كل الوجوه. وبعد و 
صار يستخدم سلطكة. ويصدر "الأوامر ٠‏ غير انه بالطبيع يؤثر | 


- نعم انه ابو اطفالي » وان احمد له ذلك ٠‏ ولككن ماذا كارن غير 
دك ؟ لقد كان شاب؟ طائث) وسيما » ركان يذهب دائا الى ال 
الأخريات ٠‏ ولم يتخذ لنفسه اختا قمرش معنا في البيث وتكون افمة 


أولادي ‏ وعلى هذا ففي موته خير لأولادي .. هذا ما آرآء ]© لنا جميما ٠‏ 


لا اولاد له » وهو عادل .. ان كل هذه الحوادث مروعة ؛ واكني ف 
فرأيت اا للخير ٠‏ 


0 ك0 كان بذغب الى يبوت سيئة السععة ٠1‏ وينفق فيها كثيراً من 
والتحاس * وكارن يشرب الخمر ايضا » ويطلب اغلى الراقصات 
أ .6 1 اط 
وازدادت دهشة رنرنب وعادت تسأل : 0 
- انك عجممة يا كيت .. انسيت ان زوجك الذي كنت مدن ؟ 
اول الةتلى في البيت ؟ 
فنظرت الها كبت نظرة ام تخل من سخرية وقالت : 
- انك احيانا » مثل تبتي » يا رنزنب ٠.‏ حقا > كاذ | 


وقد لي حسن الحظ ان احوتب كارن لا يقرك له المنان » ويخاسية 
ب عسيرا على ما يبيعه من منتجات المزرعة ٠‏ فأي حب واي حارام كآن 
كني ان اكنهها لرجل من هذا الطراز + 

ومن ثم الرجال على اي حال ؟ 

ان مهمتهم ان ينسلوة اطفالاً رهذا كل ما في الامر ٠.‏ ولككن نحن النساء 


١4 
هذا‎ 


نخلف لارلادة كل ما تملك . 
كان ضوات كدت زهي تقول ذلك مليئا بالاحتقار » وقد 
وسمبا القوي القبيح ٠‏ 
ذفكرت رنزنب رقالت لنفسها : 6 
د ارن كيت قوية ٠٠‏ راذا كانت غبية » قإتم! غباوة الر, 


ورددت رنزنب. بصرها :بين المزأتين .٠‏ فرأت البقض في عبني احداعما 
والحب الاموي في عبني الاخرى ٠‏ 


الكل كا تكره الرسسال » وتحتقرم ل ينغي 031 
اعرف ذلك + 

لقد لمحث هرة من قبل 2 بارقة من ختقها ورعيدها.. اجل 
كمت قوية !| 


وقفت رنزنب أمام أخيها يموز وقالت له 

يحب أن تحذر كيت با يحموز ! 

فقال ها في دهشة : 

ثم دقع نظرها درن قصد على .بدي كيت * اذ كاذتا تعصرا - كنت:؟. أكيقف 5. ماذا تفولين يا أختاء 1 

وتمسئانه ٠»‏ وكاذتا بدين قودتين » ذات عضلات متنة ٠‏ فرقةها 

تدفمان الطين ٠‏ 
رتذكرت ابي ؛ ويدين قويتين تدفمان رأسه الى الماء 2 و 


أجسل » يتبفي ان تدر كيت ٠.‏ إنا' خطظرة أكثر ما نان 
ما . 
فكت قلي3 مفكراً ثم قال : 


- إن كيت إمرأة وديعة شاضعة .. ليست على حظ من الذكاء 


دننى ومات ٠‏ 


7 قالث انفسما : وهي 
فقطدءت كلامه قَائه 


- إنها ليست وديعة ولاخاضمة . إفي خائفة منها . وأريد أن تأخذ 


ان يدي كيت لا تمسزان عن ذلك ٠‏ 

وحدث بمدئذ ان مقطت عت الصغيرة وند حرجت © وا 
فاسرعت اما اليها تحملها رتحتضنها رتمثر عليها وقد تمثل 
ملاممها ٠‏ 


حذرك . 


فابتسم وقال : 
-. تغذ حذري من ؟ الي لا أقدر ان أتصور كيت تقثل وثنشر الرعب! 
اليس فا الذكاء اللازم لذاك . 


ثم حاءث حنث من الشرفة وتقول : 
هل حدث ثيء .. ان الطفة تصرخ بشدة ٠.٠.‏ فقد 
رها + 


3 ذكاء » تككة 0 انث اقترة 
: 1 إن الآم ايه عع دكا تكفي الممرؤئة النوم .راتت تقرف 
ومتكتت بغتة .. وكأنًا ساءها ألا يتحقق ما توقعته من ' 1 0 


أن بعض الأسر الها معرقة يها * تنوارثها البنت عن الأم » وهن يستخرجنها 
عن بعض الأعشاب » وهو فوع من العم يسبل «لى مثل كيت ان تنلقاه . أنسيت 


٠.9 يديك‎ 


11 3 


انبا قستخرج الآدوية من الأعشاب لأطفالها عندما يمرضون ؟ وأصر على أت يؤدي تلك المراعم بنقسه . 
فقال يحموز بعد تفكير : قال له تسوت والعن ا 
200 ذ عب ان أودي هذه ايام ابتفدي” الأطدكن "الى ناعهاء:تردى يا 
يمب »> هل فررت قط من القيام بواجماتي ؟. ألم أعلمم جيى) وأعن بم 


جيه ؟ 


وعادت رنزنب تقول: 
- وفك أعم): .. انا إمرأ: عريرة فاخدرها! 


- أما هذه فإننا م نحبها قط » ولولا حماية أبي لها . 


ثم توقف عن الكلام هنيبة وقال : 
فنظرت اليه في دهشة 6 إذ كانت هت أول يردا 000011 -جيما ؟1.اقد نسيت أن.ولذي:الإرمئق سويك: رابي قد ذهيا زانتنيا'؛ 
بعد ان كان داءً) شديد الحرص على ألا يمسه بأي نقد . 0 يدتى لي الا أنت با يحموز واخنك رنزنب ! نعم قد بق.ما با ولدي العزيزين» 
ذكن الى متى ؟ هذا مالا أدرية ! 
ثم تنهد وأطرق مفكراً » فقال له يحموز بصوت مرتفع : 


- سذيقى سنوات عديدة . 


ثم ثم قالت لنفسما : 
إن يحموز الآن يستولي على السلطة تدريحا » وقد فقد ا َّ 

الأسابييع الأخيرة > وصار يصرف الساعات وهو تحثلق كاله 0 
وأحيانا لا يفيم ما يقال له . 

ثم قاات لمحموز رهي تنظر حوالمما : 

حاايان انبا هي :هي الي . 

فأسسك يحموز بذراعها وقال : 

- اسكني يارنزنب . ان هذه الأشباء لا يصح التحدث عنما 4 
ول 


فغمغم أحوتب بعبارة غير مفيومة » ثم رفع صوت قلي وقال : 
- ان حنث تفبعني فقد كانت نفيمتي ماما .. انها تقدر عظم 
تبعاني ! رلقد كانت حنث دام متواضمة ذليلة مخلصة . وتكافا 
على ذلك . 1 

ثم سكت مرة اخرى * وما لبث ان قال فجأة ٠‏ 


أفام أت : : 
فاهم 'نت يا يحموز ؟. يحب ان يككون لحنث كل ما تريدهء يحب ان 
تكون أوامرها مطاعة ! 3 


فقال بحموز في دهتة : 
-:ارامر َلك عي" ار اقلا 


لل 


كا لعن م هذ 


كان الدوم الثالي © يوم عمد و القمر الجديد » » فصعد أحوتب الى القبرة 
باعة ميكرة ل الضباع اقم هيات الممتااءة: ه13 ما أريده :"انا :ااذه حنك "عدن | يقلات »قل تحدث رفانا 
١ 0 ١‏ جديد , : 
0 5900-0 5 َ الممة © لكنة ا 10 
رقن فارج مور أن يول تعن لقدا/ 1 و م خرع © لركا عورد بررترقك بنظر "كن عدي ذال الاي ى دمح 

5 ند 3 حراٍ 
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- إن المحنطين يطلبون ملاءات أخرى > ولقد 

الات امتعبر 1 
9 

ان عاس +٠‏ 8 

وادر عاج 


فلاءات لا عدد لها ! 


استخديوا أكدام؟ ص 
أرسسائة ذراع منها » إن هذه الجازات تقطاب 
وعاينا الآن أن تستخدم هزء الملاءا 


كدف حيداو بصع الال © إن ماران املك يا عير را 


- من الذي سمح لك بأغذ هذء الملاءات ؟ 
فضحكت وقالت : 


ركالت لاضيها اخيرا , 
عا ممق لك ل لبعد ا ' 
لا أدرى .. افي احاتا اظن أبن لا يفقه ما يقوله ٠‏ 


ت القدعة “ إنا من 


نت تم ف تام ان للا 

حرها #ارى نوو ركنالك ٠4‏ ولكن حدم 0 
تفعله وقد ذكرت لي منسذ وقت وجيز انها هي التي ستمسك ا 
تفمله ٠‏ 1 


- إن أعودت لدعب الي لي كل مير 


استأذت أحداأ ! إنه بثق 
هذا البمت ٠‏ 


فاه لست في حاجة لأن 
يحنت المجو ز المسكيية 2 
التصرف ؛ لقد قت تعظم العلل في هذا البرت» راعييي سأثاتى الآن 
جزائي على ذلك 


فت فترة وهما ساكتان » وكل متها بنظار الى الآخرء ثم وضع ! 
525 


دبوفن 1 حسية 
ده على ذراع اخته وقال لها 


: به “ فقال يحموز في صوت هاد 26 
لا تغضسها ٠‏ انك تظمرين عراطفك دض نا بلا || 0 
يكرك قد سمعتث الآرن عا قاله أبرة ٠٠‏ اذا نفذت اراد 


تحدث وفيات 8 


- هذا ما فهمته أخيراً ؛ وقد ذكر لي أن كل ثيء يتوقف عليك ! 
هل أعحوتب قال ذلك ؟ انه ليسرني أن أسمع هذا ! وككن رمالا 

يكون هذا متفقا مع رأيك ؟ 

فقال يحموز بلبحة معتدلة وهو يرقبها عن كلب : 

- الواقع اني لم اكوكن لي رأيا في هذا بسد ! 

- من الخير لك أن يتفق رأيك 
مشاعب جديدة » اليس كذلك ؟ 
ناكا 7 
1-2 


ك1 - ود غرف الخهزن تعد أكداسا من الا ' مع رأي أسبِك ١‏ اله لا 
ت حنث حائمة في ١‏ غْر 2 عد ١‏ 5 
نت حنث فق 5 ْ 
ت عن العد » وأدنت احداها من عينيها متأملة الملامة و مهمو 1 
ثم توقفت عرز و أملة الها امو 
ْ 1 ْ 0 فوم ما تقصد,: » أن نين أز) لاى 


رفيات حديدة ؟ لا أعلم ٠٠‏ لكني أشعر بأن شيئاً 
ادال . 


حاءت فمما وآ 

. ذه علامة السئة التى جاءت فيا وَأك 

انها ملاءات.عشايت * وهذه علاها 5 ا 5 

هذا الءءت .. كان ذلك من زمان بعمد ٠‏ ' 

5 قم قدمين رراءها >» فارتاءت رنظرت غلفها فرات سحل 
وشعرت نوقع قدامير 

وممعتة يسأها :5 

ماذا تفملين يا حنث ٠‏ 


دن . من الذي عليه الدرر الآن يا ححنث ؟ 
بغت رقالت : 
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- أنظن أني أعرفٍ ؟ ما الذي يحملك تظن هذا يا يحموز ؟ 

فقال ها : 

أث أعتقد انك تعرفين أمورا كثيرة ٠.‏ ال روات ل 
نك داهية يا حنث لا شك في ذلك ! 


- إن إيزا ذكرت لي يوما ان لساني خطر 2 واعلى كذلك 
وضحككت ضحكة عالية اهقز جسمها معها ثم قالت 


ا دور ماذا تة 

يايحموز » وماذا تقول ؟ ألميئن لي أن أفعل ما أشاء فى هذا 
ل ٍ 
فقالت في صراحة : 0 0 
- سنا ا حموز » بسرق انك بدأت تدرك ذلك الآن" آلآ / 


- أجل :ذا خنت:» انك داهنة © ومتفعلئ 
ل » انك اهية » وستفعملين ما يحلو لك في هذا البيت ! 
السكينة التي لا تدرف ا » بل أن وحدي التي 


عر نا ريات هذا 2 
ثم خرج لءقابل حوري * وكان هذا قادم] من القاءة | 0 
يحموز قال له : اتن 


10 أنت ١‏ تور ؟ إن اعرف ده 

1 با يحموز محخوتب ينتظرك لاصءود الى ااقيرة 
فأرما برأسه دوافة) وقّال : : ورة 
- إفي ذاهب إلى هناك . 


ثم خفض صوته وقال له ٠‏ 


- ماذا تعرفين يا حنث ؟ 
فقالت بهدة : 1 
51 لاشت أذ أفمل ما أشاء في هذا البيت .0 وا 

أخداالن 0-6 ان دقف في سبيلي . إن أعوتب لا يعتمد إلا 


ل إععياحوري غيل ال أن ءنتاقدات: 
2 ل ن عات قد جات [الاخك :ان 
وات متفقل مثله با يحموز » اليس كذلك ؟ 85 لك في ان بها عس 


اال 0 

8 شباطين ‏ ولقد بدأت أظن انها المسؤولة عن كل ما حدث ! 
فسككت حوري لحظة “ ثم قال يهدوئه الممتاد + 

- إنها زمرأة عجيبة وشريرة كذلك 6 أعتقد ! 

فقال يحموز بصوت اكثر خفورتا : 

وطن يا حوري ان رنزنب في خطر . 

فتساءل حوري مَائة : 


- ورنزنب ؟ 

فضحكت محخبث وقالت : 

إن رنزنب ان تكون هنا ! 

- أتظئين أن رنزنب عليها الدور في اللوت ؟ 
- ماذا تظن أنث يا يحموز ؟ 

- اق أنتظر ما تقولينه أنت . 

5 امل لم أقصد سوى ان رئزنب ستاتزوج 
فاها : 

- وماذا تعرفين غير هذا ؟ 


ذذيركت فدكة مكتومة وقالت 


- في خطر من أي تي ؟ ,من نت :+ 


“أجل 


1 55 كب 5 
ومتذهب يعي 0١‏ - لقد فبمت من لاما ان ردكت 2 5 
ك1 بدت من كلامما ان رذزنب قد يككون الدور عليها فى 


وهنا ممما أعوتب يصيح قَائة : 


دو 
نتظر طول الموم ؟ أى لوك مذ اعد 
عوم ؟ أي سلوك هذا ؟ ل يعد أحد عتم بي ولا يقدر ما 
ا 5 


فأحاب قائة : 

إقد ذغب حوري الى حقل الككتان البعيد » فإن هناك حسابا يعمل. 
يمموز في المزرعة » ان العبء يقع الآن على كاهله وأاسفاء على سوبك وايبي 
ولدي العزيزين » ولدي الجميلين . . 


أقاسبه © ابن حنت ؟ انها هي الي تغبدي 
0 من داخل غرفة الحزن وهي تقول : 1 
تََ أسامع أنت يا يحموز؟ ان نت هي الوحيدة التي يعتمد 
فذهب حوري لملقى احوتب . 1 
قال محموز بضع كات لحنت فأوماأت كك موافقة “ دبإن ا 
وفال > 2 

بريق الظفر والأذى .. 


فحاولت رنزنب أن تشغ عن فجيمته في أخوها .. 
وقالت له : 

5 - ألايستطيم كامني أن يششرف على العبال ؟ 
ثم لحق يحموز بأحوتب وحوري 2 رذهب الرجال الثلاثة إل فنظر اليها في دمشة وقال : 

90 - كامني ؟ من يكون كامني هذا ؟ ليس لي ولد بهذا الاسم 
كامفي الكاتب يا أبي ٠‏ وأنت قد اخترته لي زوجا . 


فأخذ بنظر اليها متفرسا. . 


*«## * 


مشى اليوم بطيئا ثقبة على رنزنب » وكانت قلقة © تشهل | 
والثسرفة * ثم منها إلى البحيرة ١ ٠‏ 


عن الإسيرة إل اللاؤل 0 
: 35 الظور رحم احوتب »2 فتناول غداءء » ثم جلس فيا 
زب فحلست معه واضعة بديها طى ر كدكمبا و 


ثم ثم قال فيدهشة وذهول: 

- ماذا تقولين ؟ انك ستتزوجين خاي ؟ 

فتنودت رنزنب أسفا وحزنا ول تقل شي » اذ وجدت من القسوة أن 
تذكر أباها بالحقيفة التي ذهل عنها . 


وبعد برهة وقف أححوتب فجأة وقال : 


وعة. 


وحاءت رنز 


وجه أديها بين الفيئة والفينة » متفكرة فيا يرتسم على ملاعحه كنا | - ان كامني ذهب ليصدر تعليات الى الشرف على معمل الجمة » يحب 
وشرود الذهن. أن أذمب لأحق به. 


وكان قليل الكلام ولكنه نبض فجأة وسأل : 
ان حنيف 7 1 

1 نث قد ذهت القياش إلى المحذطين © فعاد أعوتبا 
وكانت حنث مدت ١‏ 


واطراقة . 
إلى أن سأل:ه رنزنب : 


ثم انطلق خارح] في خطوات متزنة » وقد عاوده عزمه القديم » فتنفست 
دنزنب الصمداء وقالت تحدث نفسبا : 

« لعل ذلك الذهول الذي غشي ذهنه قد زايله» . 

ثم نظرت حوفا وقد بدا ها الييت موحثا ' وكان الأطفال عند طرف 
البعيرة اميد . 


: ولم تكن كيت معوم . 
- أن حوري وصحموز .. 


لطي 
14 


فتساءلت رنزنب 

- كيف تر كتهم كيت يلعبون حدم ؟ رأ في الآن ؟ 

ثم خرجت حنث من البيت الى الشرفة وهي تنظر حوها © ف 
رنزنب » استعادت هحة الذل والمداهنة » وقالت : 

- لقد اتتظارت عتى أمتطييع أن اجدك وحدك يا رتزئب 79 

-لماذا يا حنث ؟ 

فخفضت صوتا 'وقالت : 

- عندي رسالة لك . من حوري ؟ 

فقالت رذزنب بليفة: 

-. هاذا بريدا؟ 

- انه يطلب اليك ان تصعدي اليه في المقبرة . 

أهو بريد أن'أفمل ذلك الآن ؟ 

كل .. ولكن قدل ماعة من التزوب/ هذد 8[ 0000| 
انه لا يككون هناك وَةْءَئذ 2 وانه برجو مدك ان تندظرية هناك 
لاهمية الأمر الذي بريدك من أجكه . 

رسكتت لحظة ثم قالت . 

- لقد انتظرت دق اجدك رحدك لأبلفك هذه الرمالة 116 


بعلم با أده ؟ 


زنب ارتياح لفككرة ذهابها الى المقبرة حمث الهدوء والسد 


شعرت رذ 
رلقاء حوري هناك والتحدث ممه . 

ولكنها عحدت قلياآ من انه أسر الى حنث هذه الرسالة * 
انفسما : 

وما الذي لخناء ين عت ؟ لق أقوى مها 

ثم نصيت قامتها يكبرياء » شاعرة بشاها مطمئنة الى الحياة 


5 


1 


وعادت حنت إلى مخزن القماش رهي تضحك مسرورة بعد ان أبلغت 
الرسالة إلى رنزنب . 

بم إنحذت على كومة من الملاءات وقالت : 

- سنحتاج إلى مقدار آخر من هذه الملاءات ؟ 

دقت تعدها » ثم تتوقف عن العد بين الحين والحين أتدني إحداها من 
عفيما وتقول : 

اتسمعين ياعشايت ؟ افي سيدة البيت الآن » واني أقول اك أن 
قائك هذا سيلف جسم آخر © رأي جسم هر ؟ أتعرفين ؟ها.. ها.. 
ها. انك / تستطم عمل ثيء لمنع هذه الوفيات ' أنت وخالك .مام 
الافلم ؟ 

ممعت خركة وراء أكداين, الككتان »فادارت راضبا لترى :. 

ثم بسط قاش عريض من الكتان فسأة فوقها:» كام نه,ا وأنفها 

وأخذت بد صاءة تلف القيش حنى خخدت حركتها . 
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نعم » ان مجيء نوفريت هر احور الذي دار حوله كل ما حدث » ومع 
ريت جاء الموت إلى هذه الدار ! 

ودراء. كانت اتوفريت. عريرة: [ع الا + ققد تجلنت: مها الثثرا © هذا 
للا حك افيه :بل أن هذا اشرما إزال .ما في المفث وسط | أفراة 


الأسمرة ! 

وخطر لرنزنب هرة أخرى ان كل ما حدث إنءا كارن يسيب روح 
نوفريت الحائرة المؤذية الراغة في الانتقام » لككن هذا الخاطار ما لمث ان 
ل محل خاطر آخر .. ان حئنث الحقود الحية للأذى ما زالت على قيد 
الحماة ! 


-9١0 - 


سماست رنزنب عند مدخل الغرفة الدخرية تذظر إلى لايل وقد ادتمم 
في تفكير ميق , 0 
ققد بدا لحا آنه انقضى زمن اطويل مذ حلت حلا 0 
عودتها إلى بيت أبيها . 

وتذ كرت قوها بومذاك : 


وشُعرت برجفة تعتري جسمما ؛ فاوضت ورففت تنظر حرفا رنحدث 
تفسما قرفا 

5 استطييع ان أنتظر حوري أكثر مما انتظرت . لقد آذنث الشمس 
بإلغيب . فاماذا م يميء ؟ 


- إن كل شيء بافى كا تر كته. منذ تمان منوات . ثم شسرعت تهسط الدرب الماحدر » صوب الوادي السحيقى . 


كا تذكرت اذ حوري عارضها وذكر لها انها » هي نفسما » لم 
رنزنب الني ذهبت مع خاي , فردت عليه بأنها لم تتغير . لككنه أ 


وكان الهدوء يشمل المكان > وسمرها ما حوها من سكون وجمال » ولكتبا 
3 


بقمت تسائل ذه 


عن التغيير الذي بأني من الداخل.» وعن الف-اد الذي لات ع - اذا تأخر حوري ؟ . لو انه جاء لقضت معه ماعة أسعسد فيبا 


ة 0" بالاطمئنان إلى حديئه » الذي إن يتساح هاان تستمع له يمد أن تصبيح 
زوحة لكامني ! 


انا الآن قرف تعض مدا دار مخلده 6 تعد إن ا 0000 5 
ها الآن تعرف بعض ا ود وم : ولككن .. أتقزرج كاءني ها ؟ 


الكوارث , 1 
إنه بلا شك قد أراد أن يمد ذهنما لذلك » فقد كانت مادحة © وإ3 
بالناس مطمئنة إلى الظواهر الخارجية التي لأسرم1/ ول يفتح عمذيها على ما و 


هذه الظواهر سوى بحيء نوفريت ! 


لد أفاقت بغتّة من ذهول الامتسلام الدى غمرهما طوية ؛ وشثمرت 
با يشعر به الاثم 
إنها وسط ما كا 
علييا! 


15 غادة طيبة‎ ]١7[ 


» الذي استيقظ بغتة من سيات عي اول علد .+ 


نت فيه 4 من خرف وشك »2 قد رضيت بكل ماعرض 
ومضت رنزنب تحدث نفسما قائلة 


يلجا 


ولكتها الآن عادت الى نفسها . 
فإذا كانت متتزوج كامني فيجب ان يكون ذلك عن رغبة 


إن أمسرتا قد أرادت لها هذا الزواج . 


١ 55 
مستتزوحه‎ 


لقد ثعرت رنزنب بأن شخصيتها الارنى عادت اليها في هذه السا 


ماعة الغررب فوقى ذلك المرتفع » وم تمد هناك ما يدعو الى / 
الاخطارات رالفرف: 
ومم تضاف ؟! ا 3 
أل تذكر يرما حوري انها تود لو تير وحدها في هذا الدرب © و 


الاسيل الذي ماتت فيه نوفربت ؟ وانه مواء أطرق قلبها الخوف أم ل يط 


فإنه يذغي أن تمي هناك وحدها ؟ 


على جؤان نوفريت .. : ٌّ 
قعل هذ الساعة أيض) كانت ساتئي تبط الدرب فنظارت 


فرأت القضاء المحترم 


وقد كان هذا رذاك في هذا الموضع نفه من الدرب)» وى 


مومه ساتبي © فجماما تستدير لتنظر خلفهنا ؟. املما 
أقدام ؟ 


وهنا شمرت رتزئب بأنها هي نفسها تسمع وقع أقدام 


الدرب “ وارتعد جسمها فجأة إذ تلكا الموف ©» وخطر بباها ان نو" 


وراءها تتيعما . 


على اما برغم الرعب الشديد الذي استولى علءها م تبطىء من > 


انام تسمرع . 
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16 تفمل ذلك الآن . في مثل هذه الساعة انحنت هي و" 


بل اعدف تستجمم قواعا الخائرة » معتزمة التغلب على الخوف والخطر 
أي كان مصدره > وحدثت نفسها قائة : 

“الى اعمار؟ اني لم آت أمرا أحاسب عليه . 

وهكذا وانتها شجاءتها فنظرت خلفما وهي لا توال تسير »وعندئذ مرت 
بالطمائينة تمل بغتة حل الخوف . 

إنه يحموز يتيعها » ليس روح نوفريت الميتة » ولككنه أخوما الحبيب . 
لا بد انه كان مشذولا في غرفة الصدقات بالمقبرة © وانه خرج منها بعد 
7 ررها ' ' 

وقفت تصيح صيحة فرج : 

- محموز 0. إيسمر في انه أنت . 

وكان قادماً نحوها مسرع وبدأت تقول له جملة أخرى تشمرح فيها 
ما كان قد ماورها من خوف لا أساس له» واذا بالكلمات تجمد على 
لشفتيها .. 1 

أن القادم ليس يحموز الذي تعرفه » لبس أخاها الشفيق الودييع . 

كلا » فهذا الذي تراء تلهم عيناء » ولساته سال شفايسة 24 وبداء 
ممدودتان قلي3 امام جسمه “ وقد امحنتا الى تحت واصبعت. أصاعه مثل 
لالب + 
0000 اليها نظرة لم تخطىء فهمها . فقد كانت نظرة قاتل تمود 
لقتل 2 وكانت ملاححه تنطت بالقسوة والإثم والء 
:. حه تنطتق بالقسوة والإثم والشمر 2 ووجمه بنم عن الرضا 
إذ ظفر الفريسة . 1 000 

رتحلت لها الحقيقة المرة فجأة . 


1 : 5 
ن العدو الحقي هو يحموز “هذا الوحش المستقر وراء قناع الوداعة واللطاف 


والشفقة , 


فقد كانت تعتقد ان يحموز يحبها » لككن الحب لا يمكن ان يكون شاف 
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مثل هذه السحئة ااقلوية » التي ثشيه سحنة الشيطان . 
رأطلقت رنزنب صرخة ضعمفة بائسة » وأدركت ان هذا وا ' 
ب قوة بسموز» فهي لا بد ساقطة بعد لحظة 


فوفريدت ؛ وساتمي من قبل في هذا الموضع نفسه من الدرب . 
ومرة اخرى امتطاعت ان تحد صوتها ران تصرخ هاتفة بإسم ب 
وكان صوتها يثم عن كل ما كانت تكنه من الحب لامها الاكبر , 
ماذا يفيد الحب والتوسل ؟ 
لقد ضحك يحموز ضحكة مخيرة إجمة 2 لا كضحكة 
ثم اتدقع نخوها ©» ريداه ممدودكن » وأصابمه منحنية » لت 
عنةما 5 
فوقدت مسندة ظبرها الى صخرة هناك ؛ رمدت يدها اارتمشتين 
ان تدفم عن نفسها ذلك الموت الداهم 
فسأة ممعت صرت ضعيفا له رئين كرنين الموسيقى 
وطار في الحواه ثيء ل( ثثي: 


معرشة عالءة وغر مافطا عتد قدميها , 


رنظرت رنزنب آله مثمرلة » فإذا يسم بعلوه ريش قد ١‏ 
اظبرة / 


- يحول ؟. دوز ؟ 


أذهلت الصدمة رنزتب فجملت تردد اسم اخيها مرة بعد أخرى 4 


لاتصدق ما رأته يعينيها . 


3 


وكانت ارج الغرفة الصخرية » وقد أحاطبا حوري بذراعه 2 ولا 
كاد قد كر كمف قادها الى هناك > وانما كانت تكرر اسم 0 


دهشة وخوف . 

وأخيراً قال لها حوري: 

- أجل يحموز . انه يحموز طول الوقث ‏ 

- كيف ؟ ولماذا ؟ كيف يكن ان يككون هو ؟ ألم يشيرف على اموت مع 
كتار؟ بالسم الذي كان في النبيك . 


سود 

ذقال حوري : 

- كلا . انه لم يكن في خطر الموت 2 فقد تجرع من التبيف المسموم ما يجعله 
مريض) فقط ؛ لكنه غالى في اظهار أعراض المرض وآلامه . وكان يرف ان 
هذ هي الطريقة الوحيدة لإبماد الشيبة عن نفسه . 

- ولكنه ما كان يستطيع قتل ابي © فقد كان رةتئذ ضهيفا خائر 
القورى . 

- وهذا كان ادعاه منه . ألا تذكرين ان الطبيب ذكر انه مقى زال 
أر السم سيستعيد قوتة سريماً ؟. فقد حدث هذا» لكن يحمرز تظاهر 
يمكسه 

فءادت هم 


ي تسأل : 


- لماذا يا حوري ؟ افي لا أستطييع فهم ما عدث . 
فتنهد حوري قَانَة : 
أنذ كرين “ با رنزنب »© الي حدثتك عن الفساد الذي ينبعث من 
الدال ؟ , 
- أ ذلك » وقد كنث في الواقع أفكر فيه هذا المساء , 
- لقد قلت لي بوما ان قدوم نوفريت هو الذي أحدث الثير 2 لكن 
هذا م يكن صحيحا » فقد كان الشر هنامن قبل ؛ لكنه كان عمجوب! في 


يلكلا 


قالوب أفران الامرة؟ 1 
وكل ما أحدثه مجيء نوفريت انه كشفه لاضوء > وعلى هذا است ١‏ 
كدت ووداعتها اثرة طاغية لنف ما واطفالهاء ولم يعد سوبك ذلك الشاب ا 
اللطيف بل صار ضعيفا داعراً متباهيا . 
وأما ابي فلم دمد الطفل الجذاب المدلل » بل صار أنانيا يدير | 


ثم انقليت ساني العاتية ذلية ضعيفة » والنحدر امحوتب نفسه الى 
فكررك 
حاان اعرف كل هذا »كا اعرف بعد حنث من الاخلاص المزعوم » 


تكدفت لي الحقمقة تدريحما . كن لماذا تحدث مثل هذه الامور ؟ لماذا بم 
الفساد داعل النفوس كا قلت با حوري ؟ 1 

فبز حوري كتفيه وقال : 

- من يدري ؟ رءا كان النمو ضروريا للخير ولاشر في ذفس الان 
ولعل الخير الداخلي إذا م يستطع صاحيه تنميته » انقلب الى 0 
ريا كانت الحياة التي يحيونها ضيقة الانتى » فلا يرون فيما ١‏ 
أبصارهم . 

ولمل هذا كان مر 
الني تصيب الذبات ٠‏ 

و فسكتت قلية مفكرة ثم عادت تقول : 

اككن بحموز ؟ فقد كان يبدو دائًا كا هو لم يتغير . 


ضا اصاب احدهم فقط © لكنه كان مرضاً مكذ] | 


فقال حوري : 


: ل 
- اجل يا رنزنب » وقد كان هذا من دواعي ارتيااً قهء فآ 


عر 


هعاط » يسمل الحم فيه » وليست لديه الشجاعة الكافية لارن. تو 


انه كان يحب الله ويكد لكي يرضيه » ولككن اعموتب كان 
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الآخرين كنوا يحدورن هم منفذاً من حدة طباعبم . اها توا || 


يطيئا » رحتقرء هذا . 

وكانت سات.ي ايضا تماءلى بالازدراء الذي تغرها يه طبيمتها المشاكسة . 
وهكذا ثقل على نفسه تدرا عبء الغضب الذي يخفيه في قرارة نفسه * وكلما 
زاد وداعة أمام الناس * إشتد به الكدر الخفي . وأخيرا لما أوثشك أرنف 
ع عار جده واجتهاده » وان يششركه أبوه معه في أملاكه » حاءت نوفريت. 
وود كان جماها هو الذي أشعل الشرارة الأخيرة . فقد هاجمت رجولة 
الأخوة الثلان 
وصغرت من ثأن اببي إذ عاملته كطفل ؛ وأظورت ليحمور انه في نظره-ا 
أقل من رجل - 

وم تدخس ماتمي زوحما بلسانها الحاد قدر ءا فماته بعد بجيء نوفريت . 
وقد كان تمييرها إياء بأنها أكثر منه رجولة » هو الذي قضى على ما يقي 


وات نقطة لاضف عدن سورك [د.خارت ددريه وتمد اق 


له من ضدط: الفس © فلما صادف نوفريت في ذلك الدرب قذف بها من 
كافق | 

فقالت رنزنب : 

- كلا يا حوري ! فقد كانت سائيبي هي الني قذفت بها ! 

- كلا ) رررنت . قد أخطأتم جميعا في ذلك . إن ساتيبي قد رأت ما 
حدث من تحث . أتفيمين ؟ 

- ولككن يحموز كان معك في الزراعة وقتكلى ! 

- كان هذا في الساعة الأخيرة فقط » ألا تذكرين يا رنزنب ان جنانف 
أوفريت كان بإرداً حين وجد ؟ 

انك قد تحسست خدها بنفسك وحيث انها سقطث قبل بضمع لحظات » 
لككن الواقع كانت قد ماتت منذ ماعتين » ولولا ذلك اا وجدت خدها باردا 
في ذلك الجو الحار 

فقد رأت ساتيبي ما حدث » ولذا وقفت خائفة حائرة لا ندري ما تفعل 


لحن 


حى حت انت فحاولت بكل حيدها إبعادك 

- لككن .. لككن كمف عرفت كل ذلك يا حوري ؟ 

- قد استنتدت استنتاجا !. وكان مسلك سات.بي هو الذي لفت 
فلا شك انها كانت في ذعر شديد من شخص أو ثيء» وقد ادر كت ان 
الذي ترهه هو يحموا » لأنها تركت لومه وتعديفه » وصارت تواقة 
وتطيعه . 

ولا شك انهاقد صدمت صدمة عثيفة إذ رأئه يقثل نوفريت وهي 
كانت #سيه أضءف رجال الأسرة وتحتقره من أجل ذلك . ثم انقلا 
ساتيبي هذا رأسا على عقب . "١‏ 

إنا كانت كعظم النساء المشاكسات جمانة إلى أقصى حدود اَل 
تكشفت لها قرة يحمرز وشدته أهذها الفزع فراحت3:>كم وهي آامّة 
ما أدرك يحدوز إنها خطر عليه إ 

والآن با رنزنب تدر كين الح فما رأيئه ذلك اليوم بعيفيك ١‏ 
ساتيسي ل نر خلفما شبح نوفريت إذ سقطت سقطتها المميتة » لكنها ' 
رأبته أنت اليوم . فقد أبصرت في وجه زوجها وهو بها عزمه على 
بها من عل 2 كا فعل ينوفريت 2 ففرت ءنه خائفة وسقطت 00 
وهي تحود بروحما اسم نوفريت كانت تحاول ان تخبرك ان نوفريت 
يمك يحموز ! 

وسكت حوري قلية 2 ثم استطرد فائا 

- وقد أدركت ايزا الحقيقة من كامة ا!:ها حنث عفرا » فقد ك5 

يام اكن اذظر اليها » بل كنت أنظر وراءها إلى شيء لا وجوه له 
تحدئت عن ساقسي 7 

وبغتة رأت ايزا ان الأمور أبسط كثيرأ ما سيت أولاً . فإناكا 


تأظر إلاثيء وراء يحموز بل كان يحموز نفسه عو الذي رأثة 0 ' 


0 


ترب مدى هذه الفكرة من الصمدى فعرضت الموضوع بطريقة مشتئة لا تعني 
شين إلا للحموز نفسه إذا كان هو الفاعل . 

4 كماعا #وظين أئرها فيه لحظة واحدة لكرنها كانت كاقية 
لأن تدرك ايزا ان ما ظنته هو الحقيقة . 


وقد لذ 


وهنا أنان بحموز انها تشك فيه * وان الحقيقة ترثك أن تتضح 
اما » برغم قصة ذلك الغلام الراعي الذي كان خاضما له ان يفمل أي 
شيء يأمره به » ولو كان دواء يمرعه إباء تلك اللية كيلا يستيقظ من 
ثومه أبدا ا 

وهنا قالت رنزئب : 

- 1آ. يا حوري من العسير ان أتصور ذلك !. إني افهم ان يحموز يقثل 
نوفريت . لككن الجرائم الأخرى ؟ 

- من العسير ان أشرح لك هذا رلكن مادام قلب الانسان قد 
للشر فانه بزدهر فيه مثل الخشخاش بين القمح | 


فقالت رنزنئب : 

-1. يا حوري !, 'قد تولاني الذعر » حين نظرت خافي » ورأيت 
مداعة , 

- اعرف ذلك » وقد أيقنت, انه اذا لاحث له فرصة لان يقذف بك من 
الدرب فإنه لن يتردد في اقتناصها . 

- إذن انت ل تبعث الي بالرسالة التي أبلةتذيها حذث ؟ 

-- لم ارسل اليك بأية رمالة؛ واعتقد ان نث ذعرف الحقيقة» وان يبحموز 
استغلها عي تستدرسك الى هنا * ولعلها حسدت أن وقوفها على السر ينحبا 
قوة قبل يحموز © ولكني أعتقد انه ما كان ليدعبا على قد الحياة طويلا .. 


ورعا كانت الآن .. 


فسعرت رعدة قِ جسم زدزتب إوقالت : 


آلا يوجد أحد باطته مثل ظاهره ؟ 
- أجل » هناك بعض الناس .. انا وكامني مث » فإننا كلينا كا ته 
ظامرا راط:) . 1 
وقد قال الكامات الأغيرة لفرض في نفسه . 
فادركت رنزنب فدأة انها في مفترفق الطرق ران عليبا رك 
ثم قال حوري : 
اننا كلينا نحيك يا رنزنب ويب ان تعرفي ذلك . 
فقالت ببطء : 
- ومع ذاك تركت معدات زواجي تعد دون ان تقول اية كفة 19 
كان ذلك من أجل وقايتك . وكانت ايزا ترى هذا الرأي نفسه 
علي ان ابقي بعيدا بلا غرض حق يمكني ان ارقب يحموز عن كثب ولا 
عداء 2 5 , 
ثم خفض من صوته وقال في تأر ماحوظ : 
يجب أن تملمي يا رنزنب ان يحموز كان صديقي سنوات عديدة ' 
كنت احيه » وحاولت ان اقنع اياك ان عنحه المرككل رالسلطة اللذين ' 
المها » ولككني فشلت » واما حدث ذلك كله في الوقت الأخير . 
3 افي كنت موقن) بأن يحموز هو الذي ةل نوفريت © ققد ححاوات 
1 له الأعذار . ثم جاء مقتل ساتيبي وسويك » وبمدهسا ايبي. 
ايزا اغيراً . 
وهنا ايقنت ان الشر 
وهكذا لقي يحموز حتفه على بدي > و كان موته سر 
أسبااق إى رحسرة رقالت : 


يما بلا الم ؟ 


فبزت ر 
الموت ؟ داءم) الموت ؟ 


فزإيانا 


الذي في نفس يحنوز قد تغلب على الها وا | 


: فقال ها حوري : 

- كلا ذا رتولب ؟ ان الساة 5 0 1 

0 ماة لا الأوت هي الى تواجبك الآن * تمن الذ 

تريدين ان تشار كيه فيها ؟ 5 ١‏ 00 

فقنظرت امامبا الى الوادي السحيىق والنيل الففي يتخلله » وتبدت 
اعينيها صورة كامني تسم وهو جالس امامها في الزورق ذلك اليوم وراحت 
محدث نفسها قائلة : ١‏ 

دانه جيل » قري مرح / واني لأشمر يخفقان قلبي لذكر. » اجل انه 
يكن ان يحل محل خاي في حياتي » رمنككون سعيدين مها » وساءيش صويا 
وا كل منا يصاحبه » وسيكون لذا اطفال اقوياء رجوه ١‏ جمملة : 
وستكون امامنا ايام مملوءة بالعمل .. ا 

وايام اخرى نركب فيا الشراع فوق صفحة اليل » وماذا اريده خيراً 
من ذلك ؟ ١‏ 0 

ثم ادارت وجيها ببطء تجاه حورى .. 

وكأنما فيم ما تريد. فقال لها ؛ 

- لقاع كك عو كت طفة » وادبدت فيك وجبك الرزين ‏ والثقة 
التي كانت تحدوك الي * طالبة ان اصلح لك لعبك الحطمة ‏ ثم عدت الى بعد 
كان ستوات :رصت تجلسى اس اهنا إضار عد 0 
2 مراك رحد لدي بج واو شار حني ما دوز و فاق ارد 
3 با رنزنب ليس مثل أذهان بقية افراد الأسسرة » فهو لا يدور حول 
نقسه ليتوه في منراديب ضيقة . : 2 
1 0 إلى ما وراء الثبل لبيصر الما من الآراء 

نثة والتصيرات: الطارئة دل كي من ان ار 
0 َُ رئة » عالاً فيه كل شيء مككن لمن اوتي الشجاعة وبعد 

فقالت له : 

- ذءم يا حوري. لقد شعرت بهذه الأشداء معمك؛ ولكن ليس كل الوقتث 


ع 


اجام تلتفت من قبل إلى منظر 1. 
شكله من قبل ؟ 


2 الذي كان له حين ذ كر 


ستير في الدرب وحدها عدر الأصيل 


فثمة لظات لا أستطيع ان طبع يجرى أفكارك قأبقى ونسدي 7١‏ 


+ / تككن يحساجة لأن تنعم النظر ؤ 
وتوققت عن الكلام عاجزة عن ان تعبر عن أفكارها بالأسلوب كٍِ 
إعا لا تدري كيف تكون الحياة مع حوري © فهو برغم رقته © وبر 
لها سقيقى عاجزة عن فبمه من يعض الوجوه ؟ 
إنبها سيستمتعان منعا ماعات ملوءة بالفكر وامال » ولككن ماذا 
حاتهها المومية العادية ؟ 
وأخيراً مدت اليه يديها بدافم غريزي وقالت له : 


ت له يوما » انبا 
وقالت له : 


- اقد اخترت 
قد أخترن يأ حورى اث اشار كلك الاج : 
00 اة » على الخير والشر 


لان ب 
فأحاطها بدراع.. » 


اممع ياحدوري » إني ارجو متك أن تيار ١أنَث‏ لي .٠‏ برقي موجة الخياة تغمرها . عون 58 0 3 

فمل ؟ : 
فابةسم ها » للطفة رنزنب تحدثه » ربا كان ذلك للمرة الأخيرة 5-6 6 3 و 
ا ا حوري 


ول يتناول يدها وإنا قال بهدوه : وعتق للك ااانه ل موت ارود البوم .. 

- لا أقدر أن أنصم لك با تفمليئه بحباتك با رنزنب » لكك : 
انث » وأنت وحدك التي تقدرين أن تقرري ما ترينه بشأنها .. 

فأدر كت في تلك الاحظة انها لن تتلقى منه عونا على الاختبار » 
منه ما بشير حواسها نفس يدها كا قمل كامني 2 5 

رفسأة تحلى اماعها الاختبار في أبسط أشكاله » لقد كان علبها " 
ين الحا السبلة والحياة المسيرة » وأحست رغبة شديدة في أن نظا 
ترا إلى الحياة السعيدة المعثادة التي عرفتها ءم خاي . فرناك الآأمان © 
المشاركة في المسرات والأحزان .. دون ان تخشى شيئا موى الْكير 3 
نعم .. اموت . لقد دارت ا افكر الحاة دورة انتجت بها إلى الموت 
خاي قد مات ؛ وكامني ايضاً قد يموت > وتختفي ملاحه من ذاكرتها كا 
ملاممح خاي 


وعتدئذ نظرت إلى حوري وهو واقف هدوه إلى حانيها » وعد 


5-1 


